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 المــقدمــة                        
ن ــة مـــهو نتاج لسلسل إنماوليد العصر الحديث  الإسلاميلم يكن التصوف          

، لذلك فان دراسته بشكل الإسلام لغاية وقتنا الحاليالتغيرات والتطورات منذ ظهور 
ذا ة إـامل وواسع تقتضي التعمق في مصادره وتتبع مراحله خطوة بخطوة خاصش

جدلا كبيرا بين الباحثين  وأثار  الانتقاداتعلمنا أنه كظاهرة دينية تعرض للكثير من 
 ا  أساســي اجزء أصبح فقد، والأفراد تالمجتمعاهام على  تأثيرباعتباره موضوعا له 
 .إصلاحهافي  بأهميته الأمرتعلق  اذمن حياتهم اليومية ، إ

، بأكملهامجتمعات  إصلاحه في ثبت دور الأساس فإن التصوف أى هذا لوع      
والإفريقي، التواتي  ينعلى عقب لا سيما إذا تحدثنا على المجتمع رأساوقلب حياتها 

شملها بعيدا عن  حد العوامل التي وحدت بين الشعوب ولمتفالتصوف يعد أ
ن ميعتبر دواء للنفس وعلاج لها  هكما أن، والجغرافيةوالحدود السياسية  التأثيرات
كثيرا ما تصاب بها فهو يطهرها ويبعدها عن الانغماس في ة التي ــلنفسيا الأمراض

 .الدرجات أعلى إلىالملذات والشهوات ويسمو بها 
ي ـ: رغبتللدراسة والبحث فيه، منها دوافع اختياري لهذا الموضوع تولقد تعدد      

ين، ولا مجهولة لدى الكثير  وأنها، خاصة إفريقيافي معرفة تاريخ منطقة توات وغرب 
الدراسة سببا لمعرفة  إلا القليل النادر عن هذه  المناطق، فكانت هذهنكاد نعرف 

جانب قلة  إلى، هذا المنطقة وصيرورتها التاريخيةالحركة الصوفية في نشأة 
، والتصوف بصورة الأكاديمية التي تدرس تاريخ المنطقتين بشكل عامالدراسات 

في التعرف على  ـتلذلك رغب ،هذه المواضيع خاصة فالمكتبة الجزائرية تفتقر لمثل
محاولة استنطاق  ،فريقيةلتصوف بالمنطقة والامتدادات المتصلة بغرب إتاريخ ا

، زيادة على رغبتي العلمية في القليلة الموجودة في صفحات الكتبالمادة الخبرية 
 حب الاطلاع والاستزادة.
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الدور الذي خلفه ظهور رئيسي هو  إشكالدور موضوع هذه الدراسة حول وي    
ة على ـــترة الدراسفخلال  إفريقياالتصوف بمنطقة توات والعلاقات الممتدة مع غرب 

التغيير  إلىي المجتمع التواتي أدت ــة فــحدثت تحولات جذريأهذه الظاهرة  أناعتبار 
 الغربية . إفريقيا إلىبعد ذلك  التأثيرفي الذهنية التواتية والتجديد فيها ليمتد 

 مجموعة من التساؤلات الثانوية تتعلق ب:  الإشكالوتندرج ضمن هذا 
عرف الأساسية خاصة وأن مفهومه المعنى الحقيقي للتصوف ومنطلقاته : أولا

وبين من يرى  ،التصوف هو الانزواء والانطواء أنبين من يرى  الآراء،في  ا  تضارب
  .؟وففما حقيقة التصبه  وتأثرهضرورة تفاعل الصوفي بالمجتمع 

ذ نجد معظم سكان التأثر إالمجتمع التواتي بالطرق الصوفية وطبيعة هذا  تأثر: ثانيا
والتقرب لهم وتقديسهم لحد  بالأولياءتجلى في التبرك  اسلبي اتأثير فيهم  أثرتالمنطقة 

طعامى الاستفادة مما تقدمه الزوايا من تعليم ــعل ضـالبعر ـالعبادة في حين اقتص  وا 
 ومساعدات .

إفريقيا التي كانت تعيش حياة الطرق الصوفية بغرب  أدتهالدور الذي : ما هو الثاث
 ساهم التصوف في نهضتها وانفتاحها على العالم الخارجي.فقد بدائية منغلقة، 

 20 إلى القرنم 18من القرن ممتدة يمتد الموضوع محل الدراسة في الفترة الو      
ت وغرب للطرق الصوفية بتوا فعالا ا  دت نشاطشه الفترة التي أنهاى اعتبار ــ، علم

  .إفريقيا
حدهما تاريخي وصفي لرصد المادة في هذه الدراسة على منهجين: أ تاعتمد      

وتمحيصها  الأحداثوالوقائع والآخر تحليلي لتفكيك  الأحداث تتبعو  ووصفهاالعلمية 
 .واستخلاص النتائج الأسبابوفحصها مع توضيح 
تي لقلة المصادر ا أهمها، عديدة في دراسة الموضوعصعوبات  وككل بجث واجهتني

ن وجدت فمادتها العلمية شحيحة قلة  إضافة إلى، تتحدث عن موضوع الدراسة ، وا 
 . الأجنبيةالمصادر 
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وعن الدراسات السابقة، فهناك دراسات أكاديمية وأخرى عامة، بالنسبة للدراسات 
خرج من مرحلة التدرج الجامعي التي الأكاديمية فقد تمثلت في بعض مذكرات الت

ايا في حفظ المخطوطات "، مثل مذكرة " دور الزو   تناولت جانبا من الموضوع
ومذكرة تخرج بعنوان " الطرق الصوفية والزوايا بمنطقة توات"، إضافة إلى أطروحة 

 دكتوراه للدكتور حوتية محمد.
ك مثل كتاب " الرحلة من هنا وهناأما النوع الثاني، فقد وجدت بعض الدراسات 
 العلية إلى منطقة توات" لمؤلفه الشيخ باي بلعالم.

، اعتمدت جملة من المصادر والمراجع أهمها: مخطوط ولدراسة الموضوع باستفاضة
الطرق الصوفية بتوات لمؤلفه محمد الصافي البركة، اعتمدت عليه خاصة في 
الفصل الثاني للتعرف على أهم الطرق الصوفية المنتشرة بالمنطقة وكيفية دخولها 
لها، ومخطوط " نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات"  لمؤلفه أحمد 
الطاهري، استعنت به في المبحث الأول من الفصل الثاني للتعريف بمنطقة،  

 ، اعتمدترمخطوط " الطرائف والتلائد" لمؤلفه الشيخ محمد بن سيد المختار الكبي
وف، هذا إلى جانب مصادر أخرى تتعلق بغرب ـعليه في التعرف على معنى التص

دلس" لأبي عبد اللــه الشريف الإدريسي، إفريقيا مثل "كتاب القارة الإفريقية وجزيرة الأن
""المسالك والممالك" للإصطخري، اعتمدت عليهم في المبحث الأول من الفصل 
الأخير للتعريف بغرب إفريقيا، كما استعنت بمراجع هامة مثل كتاب ""إقليم توات 

لكاتبه "فرج محمود فرج الذي ساعدني في زيادة الإلمام م 19م و18خلال القرنين 
ع المنطقة في هذه الفترة، "كتاب الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العربية بوض

الذي يعطي لمحة عن مختلف الطرق في غرب إفريقيا السمراء" لعمار هلال 
الصوفية بشكل عام وانتشارها بغرب إفريقيا بصورة خاصة، كما اعتمدت على كتاب 

ي في الفصل الأول بحيث يعطي ـرانـ" التصوف منشؤه ومصطلحاته "  لأسعد السحم
محاضرات الملتقى تعريفات هامة ومختلفة عن  مفهوم التصوف، بالإضافة إلى 

م، الذي استفدت منه كثيرا في  2008الدولي الحادي عشر لجامعة أدرار لعام 
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مختلف فصول الدراسة، ومراجع أخرى عديدة ساعدتني بما تحتوي في إثراء 
 كاره.الموضوع وتوسيع معلوماته وأف

، كل فصل  الموضوع بشكل ممنهج، اعتمدت خطة مكونة من ثلاث فصول ولدراسة
يحتوي على مجموعة من المباحث، إضافة إلى مقدمة وخاتمة، وهذا على النحو 

 الآتي:
ه من معاني ـق بــوكل ما يتعلخصصت  الفصل الأول للحديث عن التصوف      

الأول، واقتصرت في المبحث الثاني ومفاهيم لغوية واصطلاحية، وهذا في المبحث 
منه على التحدث عن مفهوم الزاوية ، أنواعها، أدوارها، وأهم الزوايا المنتشرة بتوات، 

ث عن المراحل التي مر بها التصوف بشكل ــديـفي حين أفردت المبحث الثالث للح
 عام وأهم الطرق الصوفية المنتشرة بالجزائر.

ت فيه على دراسة الطرق الصوفية بمنطقة توات أما الفصل الثاني فقد ركز      
 :  وتأثيرها بالمنطقة في خمسة مباحث

تناولت في الأول منه التعريف بمنطقة توات من حيث التسمية والتكوين الجغرافي 
والعناصر البشرية المشكلة لمجتمعها، وأهم الأوضاع الاجتماعية، الاقتصادية، 

 سة.والثقافية بالمنطقة خلال فترة الدرا
وفي المبحث الثاني حاولت تتبع انتشار الطريقة الشاذلية وفروعها بالمنطقة، بداية 
 بتعريفها ومؤسسها، ثم أهم فروعها المتمثلة في الكرزازية، الشيخية، الطيبية، وغيرها.
كما خصصت المبحث الثالث للتعرف على الطريقة التيجانية وكيفية انتشارها 

حث الرابع للحديث عن الطريقة القادرية وفروعها بالمنطقة، بينما أفردت المب
 .بالمنطقة، ومناطق انتشارها

وتطرقت في المبحث الخامس للدور الذي لعبته الطرق الصوفية بمنطقة توات، هذا 
 الدور الذي شمل جوانب عديدة، وكان له تأثير بالغ على سكان المنطقة.

عن التأثيرات والعلاقات المتبادلة أما الفصل الثالث والأخير فقد أفردته للحديث     
 بين المنطقتين في ثلاث مباحث:
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حاولت في المبحث الأول تسليط الضوء على منطقة غرب أفريقيا من خلال تعريفها 
، وفي المبحث الثاني اــبذكر موقعها، خصائصها، أهم الأجناس البشرية المكونة له

لى أهم الطرق الصوفية رف عــتتبعت انتشار التصوف بالمنطقة من خلال التع
المنتشرة بالمنطقة، والتي كان لمنطقة توات دور هام في ذلك، أما المبحث الثالث فقد 
أفردته لدراسة الدور الذي أدته الطرق الصوفية بغرب إفريقيا، إذ أنها ساهمت في 
تغيير المجتمع الإفريقي بالقضاء على العديد من العادات السيئة التي كانت سائدة 

 ر الإسلام والثقافة العربية الإسلامية.عن نش
وع من كل جوانبه، بقدر ما أكون قد وفي الأخير لا أدعي الإلمام بالموض    

واسع للدراسة والبحث فيه من خلال الفتح المجال طرحت إشكالات عديدة ست
                الأكاديمية اللاحقة.  تالدراسا

 
 
 
 
 

 



    
 :الفصل الأول     

       وتطوره  فمعنى التصو    
   
 
 

 

 ./ التصوف المفهوم والنشأة1

 

        ./ مفهوم الزاوية2 
 

 / مراحل انتشار وتطور علم التصوف.3
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 الفصل الأول: معنى التصوف وتطوره
  يعتبر التصوف ظاهرة دينية شملت مختلف الديانات الوضعية والسماوية 
الإسلامي الإسلام الذي أخذ التصوف فيه منحى خاص، فقد مر التصوف ومنها 

ن حيث ـــجعلته يختلف مبمراحل وتغيرات منذ ظهوره ، تأثر فيها بمؤثرات خارجية 
يمكن ب ارتباط التصوف بمصطلحات ومعاني لا الأصل والمفهوم، هذا إلى جان

فيه ي نتوقف ي هذا الفصل الذسنعالجه ففصلها عنه كالزاوية والطريقة . كل هذا 
ثم نتحدث عن مفهوم  ،هـــصله وكل ما يتعلق ببداية عند شرح معنى التصوف وأ

ها وفي  المبحث الثالث نشير إلى انتشار التصوف وتطوره في ـة وأنواعـالزاوي
 هم الطرق الصوفية  التي انتشرت فيها .وأ ،ائرالجز 

 والنشأة  المفهوم التصوف  :المبحث الأول
  : التصوف لغة -1
، همن الناس من يتبع طريقة التصوف والعارف ب (1)جاء في المعجم الوسيط        

" تصوفتشتق كلمة " ،(2)، وفي قاموس الوافياسمي كذلك نسبة للبس الصوف تقشف
، ةتخلق بأخلاق الصوفيوتصوف صار صوفيا، أي جعله صوفيا،  من فعل "صوف"

 دهم الصوفي.والصوفية فئة من المتعبدين، وأح
النساك والروحانيين الذين اشتغلوا ومصطلح صوفي يشير إلى مجموعة من 

        بالتصوف.
 : لتصوف اصطلاحاا -2
 : التسمية أصل 

كلمة   ، لكنها تشترك في اشتقاقواشتقاقاتهالتصوف  منشأحول  الآراءاختلفت 
  .الصف ،الصفاء ،صوفال، مصادر هي الصفة أربعةتصوف من 

 

                                                 
(1)
 .554ص ، 1972: د.دن، 2ط ،2-1: جالمعجم الوسيطابراهيم أنيس وآخرون:  
(2)
 .708، ص2003،دار الفكر،بيروت:1، مر: يوسف البقاعي، طقاموس الوافيالشهاب الدين أبو عمرو:  
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 استقرت فيه ،وسلمالنبي صلى الله عليه  فناء بمسجدهي عبارة عن  :الصفة -1
 فعرفوا بأهلسبيل الله  للعبادة والجهاد فيتفرغوا  ،المسلمين الفقراءجماعة من 

  .(1)الصفة
دون ـوهم يعتق بالصوفية،فسموا بذلك  ،هؤلاء يرتديهوهو لباس كان  :الصوف -2

يوم كلم الله  الموطأ مالك في مالإماحسب ما رواه  الأنبياء،الصوف لباس  أن
صوف وكساء  صوف وسراويلى كان عليه جبة سمو 

 (2)............."صوف.

 بن شريقول ب   وفي هذا  أسرارها،ونقاء القلوب بمعنى صفاء  :الصفاء -3
ء لصفاء لا، ومن هذا سمى هؤ  "هـالصوفي من صفا قلبه لل الحارث  "

 . سرائرهم وتزكية نفوسهم

 التصوف من جلوس هؤلاء في الصف الأول.أصل أن أي  :الصف -4

لكن إذا بحثنا في هذه الاشتقاقات نجدها في معظمها تركز على الظاهر         
هم  ـولث يقـ، حيال الظاهرـدون الباطن، والصوفي همه بالأساس هو صقل الباطن وا 

وأطعم  الصفاءالصوفي من لبس الصوف على  "هـ(:  322ي )روذبار أبو علي ال
  .(3)نه على القفا وسلك سبيل المصطفى"الجفاء، وكانت الدنيا مق ذو الهوى 
خـرج عن وف لا تـكلمة تص أن إلاومهما تعددت اشتقاقات التصوف ومصادره       

 ،اؤهـه وصفـ: صبره وصدقصالقريشي:  الإمامي وهي حسب رأ ،نطاق أربع أحرف
 حضرة مولاه.إلى  أضيف: ياء النسبة بها يفقره  ف ،: وجده ووده ووفاؤهو
 
 

 

 

 

                                                 
(1)

 .15،ص1987، دار النفائس، بيروت:1، طالتصوف منشؤه ومصطلحاته: السحمراني أسعد  
(2)

 .532، صتدار الكتب، الجزائر:بد الموطأ،مالك بن أنس:   
(3)

 .3،ص2003،تح: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية ، بيروت:1، ط قواعد التصوفبي العباس أحمد زروق: أ  
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 : مفهوم التصوف
ليس لاختلاف المصادر في تعريفه  لا يمكن تحديد مفهوم معين للتصوف،         
ن تأثيرات ـــه مــما عرفول   ،ومن زمن لآخر ،لأخرىلتطور التصوف من مرحلة  إنما

 .يةخارجية وداخل
لله ا إلىهو التقرب مصادر التصوف تتفق على أن التصوف لكن أغلب         

 إلى ةــالإنساني والأخلاقالدنيا، وهو الانتهاء بالنفس  على ملذاتبعبادته والابتعاد 
والتحلي ، أو هو منهج سلوكي يعتمد على التقشف الإلهيدرجة الفناء في الحضور 

 (1) لتزكية النفس والارتقاء بالروح بالفضائل
الله  إلىاع ــوالانقط" العكوف على العبادة  هو: (2)والتصوف حسب ابن خلدون      

هور من لذة ومال ـعن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجم والإعراض
 ..." للعبادة.وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة 

الغزالي عن التصوف: " علمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل  الإمامويقول      
زه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس والتن

 القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله "  ليةتخ إلىالخبيثة حتى يتوصل بها 
فاء لله الو و صفات البشرية نيد التصوف بصفاء القلب والانسلاخ من الويربط الج       

تباعفي الحقيقة   .(3)النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة " وا 
ملازمة الكتاب والسنة  إلىالتصوف  أصل رجعفي  ادي بو القاسم النصرابأما أ     

 . (4)وحسن صحبة الرفاق وتعظيم المشائخ الأهواءوالابتعاد عن 
وترك  ،التصوف هو ملازمة الطاعات أنجلال الدين السيوطي  الإمامويرى     

لاعتماد على وا ،الملذات والشهوات والشبهات إلىوعدم التطلع  ،النواهي والمخالفات
 .(5)تي كل الحالافالله 

                                                 
(1)

  .4لجامعة أدرار، ص  11عبد الكريم بوصفصاف: التصوف مفاهيمه وأبعاده، م. د.   
(2)

 .357، ص 2005، دار صادر، بيروت: 2، طمقدمة ابن خلدونابن خلدون:   
(3)

 .  101،ص2007،دط، مطبعة الريان،الجزائر:الرمزية لمريد المناقب المعزية ةاللبانكبير حسوني: محمد بن ال  
(4)

 .96نفسه، ص  
(5)

Kalabadh : Traité de soufisme,Editions Sindbad, Paris :1981,p29.  
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يقوم على أساس قواعد  ،ومهما يكن من أمر فإن التصوف هو منهج سلوكي       
روحية نفسية تجعل القلب صافيا جليا، ولا يمكن اعتبار التصوف طريق مادي لكون 

 حد.لا تكون لغيره ولا يشاركه فيها أ حالة روحية إلىالصوفي يسعى للوصول 
، "، ظهر الاختلاف حول مصدرهاتصوفأصل كلمة "اختلف حول  كماو      

، الإسلامقواعد التصوف مستمدة من  أنبدليل  الإسلام إلى أصلهارجع فالبعض ي  
، إسلامي المنشأ، وهو دخيل على الإسلاموالبعض الآخر  يرى أن التصوف ليس 

ة أو مسيحية وفدت بعادات وثقافات فارسية أو هندية أو يوناني هجاء إليه بواسطة تأثر 
 .(1)بعد الفتح الإسلامي

، فقد وردت المتمعن لتاريخ التصوف، يجد أنه ذو منشأ إسلاميالدارس  لكن     
: " تتجافى جنوبهم عن آيات وأحاديث نبوية تحث على الزهد منها قوله تعالى

قول النبي صلى الله عليـه  أيضا، ومنها (2)" المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
 (3)"  .الناس يحبوك أيديفي الدنيا يحبك الله وازهد فيما  م: " ازهدوسل
ذا كان مصدر التصوف إسلامي      نه تأثر بمؤثرات خارجية أثرت عليه فإ  ،وا 
ا ثم ـدا وورعـة بدأت زهـ" الصوفية حرك :وفي ذلك يقول الدكتور عمر فروخ ،سلبيا

ا بعيدا عن ـنفسيا وعقلي اتجاها رت، ثم استقفأصبحت نظاما شديدا في العبادةتطورت 
    (4)"مجراها الأول، وعن الإسلام في كثير من أوجهها المتطرفة

 إلىوف ــع أصل التصـرج، أفروخ رالدكتور عم أنو نفهم من هذا النص      
ذه ، ومن هأجنبيةرات نتيجة لتأثره بمؤثرات ي، وبمرور الوقت دخلت عليه تغيالإسلام

 عن اد ـد على الابتعــن المسيحي، والذي يعتمـيدالرهبنة في النظام  ات مثلا:ثر المؤ 

 

 

                                                 
(1)

 .53، ص2005، دار الجيل، بيروت: 1، طالتصوف قلب الإسلامخالد بن تونس:    
(2)

 .16السجدة ، الآية سورة   
(3)

 .42أسعد السحمراني: المرجع السابق،  ص   
(4)

 .47نفسه، ص  
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، وهي السمات نفسها التي يتميز بها في الأديرة والامتناع عن الزواجاس ــا والنـالدني
 (1).العديد من الصوفيين

 ،الله إلىسالك طريق التصوف لا بد له من التوبة أن  إلى الإشارةوتجدر       
ن من أكل ــحفظ البط، و بة والنميمة وشهادة الزور والكذبوتجنب الغي ،وغض البصر

د في ــه ويزهـعن الكبر والعجب والرياء والحسد، ويداوم على ذكر الل الابتعادو رام، الح
، ولا (*)كما يحتاج السالك في هذا الطريق لشيخ أو مربي، (2)الدنيا ويتوكل على الله

عرفـة عند الم تنتهي (**)والحوالأز مراحل عديدة تسمى بالمقامات بد له من تجاو 
الرضا  –الصبر  –الفقر  –الورع  -الزهد –: التوبة المقامات نذكرهذه ـن وم باللـه،

ويعتمد في ذلك على -الشوق-الرجاء الخوف-المحبة-: القربالأحوالالتوكل، ومن –
لهدفه منها : التلقين  في الوصوليدة تظهر انتسابه للطريق وتساعده وسائل عد

وتحليلها  ،الكامل بكتب الصوفية الإلمام إلى بالإضافة، ، ولبس الخرقةمصافحةوال
 .(3)امع إدراك معانيه

 اجلديكون صاحب علم التصوف  أن (4)بكر التواتي أبي ويضيف محمد بن      
أن ب ، ومما تعافه الطبائع ويجبعيد من الوسخ ،ثابت القلب عطر البدن ،صبورا قويا

 إليها،الروحانية اشتاقت  أنوارمن  شيءتة بمعنى إذا لاح تكون نفسه حية لا مي
 .وصاحبه مستجاب الدعوة ،فالتصوف له فائدة عظيمة ،واقشعرت جلدته

 لأنهما الطريقة،ولا يمكن أن نعرج على التصوف ما لم نتعرف على معنى       
ير وبتعب. (5)الذي يضم التصوف كظاهرة اجتماعية الإطاروالطريقة هي  ،متلازمان

                                                 
(1)

 .15، ص2004، بيروت: ر، دار صاد1، طسير المتصوفين المسلمين في جبل لبنانيوحنا صادر:   
(2)

 ، خزانة سليماني بقصرأدغا.1،جديوان شعرالشيخ سيدي البكري بن عبد الرحمان التنلاني:   
(*)

خ يللشيخ دور كبير في التصوف والشيوخ ثلاثة: شيخ التعليم الذي يشخص العلة وشيخ التربية الذي يعالج العلة وش   

 .105الترقية الذي ينبه المريد على الطريقة والآداب للمزيد ينظر : محمد بن الكبير حسوني: المرجع السابق ، ص 
(**)

ببذل الجهد أما الحال فيزول ويحدث دون بذل الجهد، للتوسع المقام عند الصوفية ثابت لا يزول وهو يحدث     

 .105، ص11وهيبة: المصطلح الصوفي بين المقامات والأحوال، م.د  اينُظر: ابن حدو
(3)

 .7، ص2001، دار صادر، بيروت: 1، طالتعرف لمذهب أهل التصوفأبوبكر محمد الكلاباذي:   
(4)

هـ، مخطوط خزانة سليماني 1016، تبط في وقف المخمس الخالي الوسطمخطوط السر المخمحمد أبي بكر التواتي:   

 .53بأدغا، رقم 
(5)

 . 123لجامعة أدرار، ص 11بشيري جلطي: مراحل تطور علم التصوف، م.د.  
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الخاص الذي يعيش الصوفي بمقتضاه ضمن جماعات الصوفية  الأسلوبآخر هي 
 .(1)خحد كبار المشايإشراف أتحت 

تتشكل من  فهي وبذلك ،وتوجيهه وهي طريقة عملية لمراقبة سلوك المريد      
لمريد الذي يعتبر تلميذا سالكا في طريق إلى جانب ا ،وبيعة ،شيخ العالم المربيال

 .(2)هاف شيخبإشر التصوف 
ـم ـقائهو علم  إنما، من فراغ التصوف لم ينشأ أن ما سبق يتضح  من خلال      

دا ــليس تقلي أيضا، وهو منظم اجتماعيإطار مارس في وقواعد تجعله ي   أسسعلى 
 لأخرىمن مرحلة تطور عرف ا قائما بذاته، ناتج عن مؤثرات، بل يعتبر علم أو

إلى ظهور الطرق الصوفية في التصوف السني   بداية بظهور التصوف الفلسفي ثم
 .هـ ، والتي أخذت أشكال عديدة ذات مبادئ عامة2ن القر 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

(1)
 .384لجامعة أدرار، ص 11حسن الدعجة: التوجهات السياسية للحركات الصوفية، م.د.  

(2)
 .594لجامعة أدرار، ص 11الصوفية بالجزائر، م.دعبد الرحمان تركي: نشأة الطرق   
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 مفهوم الزاوية  :المبحث الثاني
 :  الزاوية لغة

الشيء جمعته  يزويه ، وزيا وزويا فانزوى ، زويتالزاوية من زوي الشيء ،   
 (1)وتعني كذلك القرب 

 : حاالزاوية اصطلا

اوية في الاصطلاح هي مؤسسة دينية الز  أنغلب المصادر اتفقت أ      
من كل  مكان لتلقي العلم يقصده الطلبة أنهاكما  ،وثقافية لها مهام عديدةاجتماعية 

يوخ الطريقة ش فيها عيجتم يةروح ةيبو ؤسسة تر م نهاوتعرف كذلك بأ ،مكان
 .(2) رادو ومريدوهم لترديد الأ

من ؤسسة دينية روحية اجتماعية تتكون الزاوية هي عبارة عن م ،بةر وعند المغا   
تحتوي على قاعة مخصصة للصلاة بها محراب وضريح  فهي، بيوت عديدة ومختلفة

مع  ،كان لتلاوة القرآن وآخر لتحفيظهم كما يوجد بالزاويةين حالصال الأولياءلولي من 
 ،خاصة بالطلبة أخرىغرف  إلى بالإضافـةتخصيص مكان لتدريس العلوم المختلفة 

ن تخصيص غرف للمسافرين ـلا عـوطهي الطعام وتخزين المواد الغذائية ، فض
 (3) وعابري السبيل

وقد  ،عبارة عن مسجد صغير أو مصلى بالنسبة للمشارقة ، فالزاوية عندهم أما   
، دار الكرامة وأشهرها ،تستقر على هذا الاسم أنعديدة قبل  بأسماءعرفت الزاوية 

 (4) الرباط ، وهي مشتقة من الفعل " ربط " بمعنى ربط الشيء وشده ،الضيوف دار
. 

                                                 
(1)

 .504لجامعة أدرار ، ص   11: دور الطريقة العمامية في مقاومة الشيخ بوعمامة، م.د قوراري عيسى  
(2)

، منشورات كلية الآداب والعلوم 1، ط الرباط والزوايا في تاريخ المغربالجمعية المغربية للبحث التاريخي:   

 .97، ص 1997رباط: الإنسانية ، ال
(3)

 .29، ص 1، ج دور الزوايا الثقافي والعلمي في منطقة تواتسرير ميلود وآخرون:   
(4)

،  يل شهادة الليسانس ، جامعة ادرار، مذكرة تخرج لن الزوايا أصالة ومعاصرةتياح جميلة ، بن جعوان عائشة،   

 .05ص
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ن اختلفت معانيهايتضح من هذه التعاريف       ظلت مكانا  إلا أنها، أن الزاوية وا 
 وى، وفي نفس الوقت كانت مألتلقي العلوم المختلفة ،الطلبة والمتعلمين يتوافد عليه

 لمن لا مأوى له.
 هي : أساسيةذكر هنا أن الزاوية تتشكل من عناصر والجدير بال

الزاوية  أمورفضلا على تسيير والإمامة، هو المكلف بالتدريس  : الشيخ -1
  .ومراقبتها

 .وهم المهتمين بمساعدة الشيخ في عملية التدريس: التدريسهيئة  -2

زاوية ، زيادة ل: ويقصد بهم الطلبة الذين يدرسون في اهيئة المتعلمين -3
 مين للزاوية بقصد الاستماع للدروس.على القاد

المختصين : وهي الهيئة المشكلة من العاملين في الزاوية هيئة الخدمات -4
 .تهابخدم

  .(1) : وهي اللجنة المهتمة بتأثيث المسجد وجمع التبرعاتلجنة المسجد-5

 : الزوايا في توات
لتاريخها  متفحصفال ،المنطقة نشأةيرتبط تاريخ ظهور الزوايا بتوات بتاريخ         

أطلق عليها اسم زاوية، من ذلك زاوية العديد من القصور والقرى في توات  أنيجد 
وية مولاي عبد الله ا، ز الأنوار المعروفة بزاوية مولاي هيبة أبي، زاوية أقبلي بتديكلت

زاوية سيدي علي بن حنيني  ،يرقان، زاوية بلال ببلدية انزجمير، زاوية كنتةالرقاني 
، زاوية الدباغ، زاوية ر بفنوغيل، زاوية الشيخ البكري، زاوية سيدي عبد القادجلوبزا

على اسمها باسم الزاوية  ، وغيرها من المناطق التي اقترنالشيخ بن عومر ببودة
 .(2)ها السابق الذكربمعنا ةزوايا عديدوجود  من رغمال
 
 

 

                                                 
(1)

 .33المرجع السابق، ص  سرير ميلود وآخرون:  
(2)

 .320، ص 1،ج  الرحلة العلية  إلى منطقة توات محمد باي بلعالم :  
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 :إلى أنواع هيوتتقسم الزاوية بمنطقة توات    
 : ةزوايا علمي -1

، وقد ية التعليمعمل يدورها فتأسست الزوايا العلمية بمنطقة توات لتؤدي       
 أبوابها، حيث كانت تفتح ا بسبب نظام التدريس المتبع فيهااستطاعت تحقيق هدفه

ما بعد  إلى، ومن بعد صلاة الظهر إلى الزوالللمتعلمين يوميا من صلاة الصبح 
لى صلاة العشاء، مع تخصيص وقت إومن بعد صلاة المغرب  ،صلاة العصر

باستثناء يومي الخميس  ،ويستمر هذا النظام يوميا والأخرى،بين الفترة  الاستراحة
 والجمعة.

ها ـالطلبة وتصحيح ألواحالفترة الصباحية كانت مخصصة لكتابة  أنوالواقع      
كتوب من خلال ترتيل ما هو م اللوحالمعلم ، ثم تمرين الطلبة على قراءة قبل من 
سائية لحفظ اللوح على المعلم ، في حين خصصت الفترة الم ،من مرة أكثرفيها 
وشيئا من متون  ،ن الكريمفاقتصرت على قراءة حزبين من القرآالفترة الليلية  أما

 .(1)العقيدة
ممن حفظوا القرآن  ،على تخرج العديد من الطلبة ،وقد ساعد هده النظام      

 خلال المواظبةوحفظهم للقرآن الكريم من  الأميين،م ساهم في تعلي الكريم كما
 اليومي.على قراءة الحزب 

فقد كان الطالب يدرسها  الأخرى، من فقه ونحو وصرف،باقي العلوم  أما     
سة لك ينتقل الطالب لدراوبعد ذ الأولى،مرحلة الفي لحفظ القرآن  هبعد استكمال

  ،الشريعة يستوفي علوم أنبعد ثم يتخرج من الزاوية  علم الحديث والتفسير،
  .الشيخ محمد بلكبير بأدرار اويةه الزوايا ز ومن هذ ،(2)والعلوم اللسانية

تختص بتقديم الطعام الأصل، يا خيرية  في او هي ز  :الإطعام اياو ز -2   
المساعدات ى وتقدم كما تهتم باليتام لفقراء والمساكين وعابري السبيل،للضيوف وا

                                                 
(1)

 .324محمد باي بلعالم ، المرجع السابق، ص   
(2)

 .325نفسه، ص   
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وفي كثير من  ،(1)بين المتنازعين والإصلاح للإيواءتبرت مكان واع لهم وللفقراء،
: والتعليم مثل الإطعام بالإطعام، فتؤدي دورين،العلمية تهتم  الحيان  نجد الزوايا

 زاوية زاجلو، زاوية نومناس، زاوية أوقروت، زاوية تسفاوت.
 :الصوفية الزوايا-3   

القادرية الزاوية  وأهمهام، 15القرن توات في  بإقليمظهرت الزوايا الصوفية        
 كنتة، بالإضافة المغيلي بزاوية معبد الكريبن محمد الشيخ قبل من  أسست يالت

كائية والبكرية الكرزازية والب كالزاويةبالمنطقة فيما بعد  نشأت أخرى إلى زوايا
الإسلام، وتصحيحه مما علق التي لعبت دورا كبيرا  في نشر  وغيرها من الزوايا

 أحمد الرقاد امؤسسه ،الزاوية الرقادية ه من شوائب، ومن الزوايا الصوفية بتوات ب
  .(2)بن محمد الرقاد الكنتي

 :أدوار الزوايا 
فعالة المساهمة ال تعددت مهام الزوايا لتشمل مجالات عديدة  نذكر منها:      

ي ـدة فـتقديم المساع ىـإل بالإضافة ،والأيتامفي مساعدة الفقراء والمعوزين 
على  انـالأحين ـم كثيرت الزوايا في لمالأعراس الجماعية وتنظيمها،  كما ع

، فضلا عن تعبئة إصلاح ذات البينالمجتمع من خلال  أفرادتقوية العلاقة بين 
  .(3)رالمجتمع للجهاد والمقاومة ضد الاستعما أفراد
فة العربية وليس هذا فحسب ، فقد لعبت الزوايا دور كبير في نشر الثقا    

الأخرى جانب تعليم العلوم الشرعية والعلوم  إلىوالحفاظ عليها ، الإسلامية 
وقاومت الحملات التبشيرية عن  ،ركالنحو وفقه اللغة، وبهذا تصدت للاستعما

 .(4)، وكل الفئات الاجتماعيةلتعليم الصغار والكبار أبوابهاطريق فتح 

                                                 
(1)

 .34سرير ميلود وآخرون: المرجع السابق ، ص   
(2)

 .332محمد باي بلعالم ، المرجع السابق ، ص   
(3)

 .38سرير ميلود وآخرون: المرجع السابق: ص  
(4)

 .39نفسه ، ص   
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ت في تمويلها على المحصولات الزوايا اعتمد ونشير هنا إلى أن         
 الأوقافعائدات  إلى بالإضافةمن ثمار في بعض البلدان  إليهاوما يرد الزراعية 

 .(1)المحسنينقبل التي كانت توقف عليها من 
بخدمات  أن الزوايا كانت مؤسسة دينية تقومختاما لما سبق يمكن القول        

كان له الدور  اوثقافي ،ااجتماعي ااعتبرت مركز  ،ذلك إلى بالإضافة، فهي عديدة
صلاحهوعية المجتمع ارز في تــالب  .خاصة في الفترة الاستعمارية وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .323محمد باي بلعالم ، المرجع السابق، ص   
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 .مراحل انتشار وتطور علم التصوف: المبحث الثالث
 للإسلام الأولالتصوف ظهر منذ العهد  أن إلىتشير العديد من المصادر        
وظل كذلك  ،، حيث كان يتعبد في غار حراءعليه وسلمبسيدنا محمد صلى الله  بداية

، وبمرور (1)بعد وفاته في صفوف الصحابة والتابعينالتصوف طوال حياته، واستمر 
 أرخواصوفيين عظام  أعلامخذ التصوف يتطور بالتدريج حتى برز الوقت أ
 ، ومن هؤلاءهي اليوم مصادر هامة يعتمد عليهاوه في كتبهم التي ـودون ،للتصوف

حامد  أبوبكر محمد الكلابادي،  أبو، هـ(378نصر السراج الطوسي ) ت  أبو: نذكر
 نيوسف بابن النحوي  هـ( 465القاسم القشيري ) ت  أبو ،م(11-هـ5الغزالي )ق

مدين شعيب بن  أبوو  ،في عهد الدولة الحمادية ،هـ( 513ت محمد التلمساني)
فة الذين وضعوا للتصوف ، وغيرهم من المتصو هـ( 594)ت  الأندلسيالحسين 

قواعده ومنهجه الصحيح وحاولوا من خلال مؤلفاته توضيح التصوف الحق الذي لا 
يمكن أن يبتعد عن طابعه الإسلامي القويم ، وهو المعروف بالتصوف السني الذي 
يستمد قواعده من القرآن والسنة النبوية ، يتم الاعتماد فيه على تطهير النفس 

  .(2)اض القلوب وأهواء النفسوتزكيتها وعلاج أمر 
 هطابع أفقدتهبمؤثرات خارجية  تأثرسرعان ما  إذ كذلك،يبق لكن التصوف لم       

بالفلسفة اليونانية والفارسية   تأثرالذي فظهر ما سمي بالتصوف الفلسفي،  الإسلامي،
 هـ( 351ت)النفري هـ(309)الحلاج (ـه261ت)طاميسومن رواد هذا الاتجاه : الب

  ون.وغيرهم كثير  (ـه638ت) محي الدينبكر  أبو عربيابن 
 أهمحامد الغزالي من  أبوفعل على هؤلاء ظهر التصوف السني، فكان  وكرد     

 . (3)الصوفيين الذين رفضوا مزج التصوف بمؤثرات لا علاقة لها بالكتاب والسنة
    

 

                                                 
(1)

 .460لجامعة أدرار، ص  11إدريس بن خويا ، واقع الطرق الصوفية بإقليم توات، م.د  
(2)

 .124بشيري جلطي، المرجع السابق، ص   
(3)

Eva de  vitray : Anthologie du soufisme, Edition sindbad,Paris : 1978,p125. 
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 اجتماعي يعرف بالطريقة إطارظهر في وهكذا ظل التصوف يتطور حتى   
ظهرت طرق  الأساسوبيعه ، وعلى هذا  (*)الصوفية التي تتشكل من شيخ ومريد

ومريدون  أتباعلكل طريقة  أصبحتنتشر مع مرور الوقت حتى  أخذتصوفية عديدة 
 إلىهذه الطرق  الصوفية :  الطريقة القادرية نسبة  وأشهرالعالم ،  أنحاءفي مختلف 

الحسن  أبو أسسها(، الشاذلية التي ـه561 -471عبد القادر الجيلاني )  الشيخ
كالسنوسية ، التيجانية وغيرها من الطرق  أخرىطرق  إلى بالإضافةالشاذلي ، 

 . (1)الرئيسيةطرق لالمتفرعة عن ا
وتجدر الإشارة إلى أن انتشار الطرق الصوفية يقوم على أسس هامة فمن 

ى المرفعات ومنهم الصوفيين من أقامها على الخرقة والمشابكة ومنهم من أسسها عل
عن  والاقتداء ، فالخرقة هي عبارة (***)وتلقين الذكر (**)على السبحةمن أسسها 

يقول أبو مدين  ،طقية يلبسها المريد من شيخه والمرفعات هي لباس أوعمامة 
ثم أبو بكر وعمر ثم مرفعات النبي صلى الله عليه وسلم ، من لبس ال أول: الغوث

 م أجمعين عثمان وعلي رضي الله عنه
عظمونها ويحتفظون بها ، لكونها أما السبحة  فلها مكانة عند الصوفية ، فهم ي  
يروى أن عبد السلام بن  ،(****)تعينهم على الذكر يأخذها المريد من شيخه بشروط

مشيش أوصى بدفن سبحته معه وجاء رجل إلى أحد الصوفيين يسأله في علم 
رجل وسبحته، فأخذ الذهب يتساقط من سبحته الكيمياء فرد عليه الكيمياء عندنا ال

 والرجل ينظر.

                                                 
(*)

 المريد هو كل من ينظم للطريقة .  
(1)

 .126بشيري جلطي، المرجع السابق، ص   
(**)

هي عبارة عن حبيبات وخرزات منظومة في خيط تتفاوت في العدد والشكل واللون يستعملها الذاكر لعد عدد   

 الركعات ومرات التسبيح
(***)

التوحيد والتكبير والثناء على الله وطلب المغفرة منه والصلاة على يشمل الذكر تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد و  

نبيه وأفضل الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا اله إلا الله" ، أنظر: محمد بلكبير حسوني ، المرجع السابق ، 

 .308ص 
(****)

يستغفرون الله ويأخذ ى الله توبة واحدة ويجلس المريد أمام الشيخ ويشابك الشيخ يمينه بيمين المريد ويتوبون إل  

 المريد بعدم الرجوع للمعصية ثم يلقنه الذكر . الشيخ العهد من 
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السر  :وفيما يخص تلقين الذكر عند الصوفية ، فالذكر عندهم يتكون من قسمين 
والورد، فالسر لا يجوز إفشاؤه من غير إذن من الله ورسوله وتكون عليه إشارة من 

 .(1)الله ورسوله ، والورد يجوز إفشاؤه لمن طلبه
حسب ما  ـه 6-م  12بداية القرن  إلىظهور نظام الطريقة يعود  أن والواقع     
نجد كل طريقة تسمى باسم شيخها  الأحيانالعديد من المؤرخين، وفي غالب  أورده

 وأورادها. الذي يعتبر المؤسس الفعلي لها وواضع أذكارها
الطرق الصوفية تعرف انتشار واسع في العالم  بدأتم  14هذا ومنذ القرن 

اد حيث كانت لها غدفي ب التي ظهرتالطرق  أولوكانت الطريقة القادرية  لامي،الإس
 .(2)العالم أنحاءشعبية كبيرة في كل 

هذه الطرق الصوفية زوايا اعتبرت مكانا للتربية والتعليم  أسستوبتقدم الزمن      
نسانيةوتهذيب النفوس فضلا عن تقديم خدمات اجتماعية   أو والأتباعسواء للمريد  وا 

نذكر: الزاوية الناصرية ،  واياحتى عابري السبيل والفقراء والمحتاجين ، ومن هذه الز 
ه بوادي درعة  الزاوية العيساوية ومؤسسها 983سنة  الأنصاريعمر  أسسهاالتي 

 م. 16 -هـ 10يسى بمكناس في القرن الشيخ محمد بن ع
مؤرخون انه ظهر لعربي، فقد اجمع الاعن ظهور التصوف في المغرب  أما      

 أبي وأراء أفكارانتشار حكم المرابطين من خلال فترة  أثناء ،م 11 ـه 5منذ القرن 
 .(3)ةحامد الغزالي وازداد التصوف انتشارا واتساعا في عهد الدولة الموحدي

تطورا لعدة بوجه خاص والجزائر عامة وقد عرف التصوف في المغرب العربي  
فريضة الحج وطلب العلم ، وقد  أداءبالمشرق بدافع منها: اتصال المغاربة  أسباب

على وفلسفاتهم ، من خلال اطلاعهم  مواتجاهاتهاستفاد المغاربة كثيرا من مذاهبهم 

                                                 
(1)

، مخطوط موجود بخزانة  مخطوط المناقب المعزوة في مآثر الأشياخ الكرزازيةلكرزازي ، محمد عبد الكريم ا  

 سليماني بأدغا.
(2)

 .550عبد الرحمان تركي، المرجع السابق، ص   
(3)

 .551نفسه، ص  
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حياء علوم الدين  مكيلكتب هامة في هذا المجال كرسالة القشيري وقوت القلوب ل وا 
  .(1)ةللغزالي وغيرها من كتب المتصوفة الهام

عرف انتشار كبير التصوف في الجزائر  أن إلىي هذا المقام ف الإشارةوتجدر  
هـ (، وذلك  594هـ  520مدين شعيب ابن الحسين )  أبي الأندلسيبفضل الزاهد 

هـ ( الذي يعتبر احد  638هـ  560م ، ومحي الدين بن عربي )  12هـ  6منذ القرن 
 التصوف الفلسفي في عهد الموحدين. أقطاب
يبقى منحصر  المجتمع ، ولم أفرادذ التصوف ينتشر بين كافة وبمرور الوقت اخ     

في جماعة الزهاد والمتصوفين ، واتسع ليشمل العادات والتقاليد الشعبية ، فظهرت 
، وشيئا فشيئا بدأ الناس يلتحقون بالزوايا -القطب -الغوث –مثل : الولي  ألقاب

 فأصبح وأضرحتهمة مقابرهم ، ويؤمنون بكراماتهم ، ويقومون بزيار  الأولياءويقدسون 
  .(2)التصوف بذلك قوة روحية كبيرة

 10م 16القرن  إلىذلك  نالمؤرخو فيرجع  بالجزائر،عن ظهور الطرق الصوفية  أما
من  الأولم والربع  18وانتشرت على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن  ـه

 :  أهمهاعوامل عدة  إلىم ويعود انتشار الطرق الصوفية بالجزائر  19القرن 
 حيث تعرض الشعب  نالعثمانييفترة حكم  أثناءالجزائر  عرفتها يالت الأوضاع

إلى سلسلة من الهجمات الأوروبية على السواحل الجزائرية، آنذاك الجزائري 
 والاقتصادي والاجتماعيبالإضافة إلى عدم اهتمام العثمانيين بالتطور الثقافي 

 .للشعب الجزائري
 بهم،الشعب يزداد تمسكا  النسب الشريف جعلرق الصوفية دعاء شيوخ الطإ 

 بكثرة. عهمأتباوبذلك ازداد 

 

 

                                                 
(1)

 .551عبد الرحمان تركي: المرجع السابق، ص  
(2)

 .552نفسه، ص  
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 ،ظهار ال نشاط الطرق الصوفية في الارياف ى شيوخها ـوارق علــخالو  تكراماوا 
 .(1)والمريدين في هذه المناطق الأتباعوكسب  استمرارهاساعد على 

  :وهياحل وقد مر انتشار الطرق الصوفية في الجزائر بثلاث مر 

 والأتباعالنشؤ، ومحاولة كسب المريدين  : وهي مرحلة البداية والأولىالمرحلة 
 وتهيئ الوضع والجو الملائم، لانتشارها في كافة مناطق الجزائر.

وجه، حيث لعبت  أكمل: حاولت الطرق الصوفية القيام بدورها على  المرحلة الثانية
بعملية التعليم والقيام ،  الإسلاميالتراث ، والحفاظ على  الإسلامدور كبير في نشر 

رت في مختلف ـزوايا عديدة انتش تأسيسمن خلال  والإسلاميةونشر الثقافة العربية 
 .الوطن أنحاء

هام  وهي فترة الاحتلال الفرنسي، حيث كان للطرق الصوفية دور المرحلة الثالثة :
والدعوة للجهاد فكان  تالثورافي مقاومة الاحتلال والتصدي له ، من خلال تنظيم 

عبد القادر مقدم  الأميرالعديد من شيوخ الطرق الصوفية قادة لثورات عديدة ، مثل 
لوتية الذين ساهموا في الحداد زعيم الزاوية الرحمانية الخالزاوية القادرية ، والشيخ 

تعبئة الجماهير الشعبية لمشاركة في الثورات ضد الاحتلال الفرنسي ، لكن سرعان 
 ابعضها جمود نشاطها يقل، حيث عرف وبدأالطرق الصوفية تفقد فعاليتها  أخذتما 

 .(2)على العمل لصالح الاحتلال أخرى وأجبرت اوانحراف
 وهي:أهمها، وقد عرفت الجزائر انتشار عدة طرق صوفية نذكر 

رت في ــالطرق التي دخلت للجزائر ، حيث انتش أقدموهي من  القادرية : -1
الغربي لها وفي شرقها وباقي المناطق ، وقد كان نوب غرب الجزائر والج

 إلى بالإضافةلمدرسة بجاية القادرية دور هام في انتشار الطريقة بالجزائر 
 ، وزوايا الميلية  وزاوية القيطنة بمعسكر ،راسمدرسة المنعة بالأو 

                                                 
(1)

 .553عبد الرحمان تركي: المرجع السابق، ص  
(2)

 .12-11عبد الكريم بوالصفصاف: المرجع السابق، ص  
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حتى تفرعت عنها طرق وزوايا  أكثربالشرق الجزائري، وتوسعت الطريقة 
 .(1)عديدة

ظهرت في المشرق وبالتحديد في تركيا والشام ومصر على يد  خلوتية:ال -2
العهد  أواخرانتشرت في الجزائر منذ  ،م(1398الخلوتي الفارسي ) ت  محمد

تميزت هذه الطريق بتشجيع ، م 18من القرن  الأخيرالعثماني في النصف 
 .(2)الثقافة وطلب العلم ونشره

م نسبت ـ، ثلوتيــةة تفرعت عن الخوهي عبارة عن طريقة صوفي الرحمانية : -3
-1720)(*)الجرجي الأزهريمؤسسها سيدي محمد بن عبد الرحمان  إلى

( الذي تعلم ببلاد القبائل ثم اتجه للمشرق وبقى هناك ثلاثين سنة م1793
فدخل الطريقة الخلوتية  بعد  الأزهرفريضة الحج ودرس بالجامع  أدىحيث 
لجزائر وقام تصوفه عاد إلى ا وبعد ،ويبالشيخ محمد بن سالم الحفنا تأثره

ببلاد  إسماعيليت عرف باسمه في مدينة الجزائر وفي آبنشر طريقته التي 
ه في الشرق الجزائري بقسنطينة ـانتشرت طريقته بواسطة تلاميذت ا، كمالقبائل

 .(3)يقة سيدي ناجوداي وخنالو جلال  وأولادف والبرج يونواحي سط

من  تـتأسس **ة انبثقت عن الخادرية وهي طريقة صوفي السنوسية: -4
م( ولد بمستغانم 1798محمد بن علي السنوسي بن العربي المستغانمي ) قبل 

 أولبها  أسسمصر والحجاز التي  إلىمدينة فاس ثم  إلىوتعلم هناك ثم توجه 
  .(1)وية في واحة الجعبوباس " قرب مكة ، كما كانت له ز بيق أبيزاوية له بجبل " 

                                                 
(1)

 .554عبد الرحمان تركي، المرجع السابق ، ص   
(2)

 .15سابق ، ص عبد الكريم بوصفصاف، المرجع ال  
(*)

 وهو من قبيلة آيت سماعيل ، التي كانت جزءا من حلف قشتولة في قبائل جرجرة درس في مسقط 1720لد سنة و   

 رأسه ثم بالجزائر.
(3)

 .17عبد الرحمان تركي، المرجع السابق، ص   
**

م ، حيث تعلم هناك وأخذ 1683تأسست الخادرية على يد الشيخ عبد العزيز الدبار المولود بالمغرب الأقصى سن   

عن سيدي محمد بن سعيد البوسني المصري خرجت منها الطريقة المغرانية لأحمد صالح المغراني وزاوية  فالتصو

أولاد شافع بالغرب الجزائري، واسم الخادرية لم يكن معروفا إلا في أوساط المثقفين ، وعرفت باسم السنوسية عد عامة 

 الشعب.
(1)

 .17ي، المرجع السابق ، ص عبد الرحمان ترك  
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كثر في الجنوب  أتباعالطريقة السنوسية كان لها  أن إلى لإشارةاوتجدر    
، من الجزائر في بوغار أخرىفي مناطق  الجزائر كما انتشرتمن الشرقي 

 .بوسعادة ، تيزي وزو و 
المولود بعين ماضي بالجزائر  العباس احمد التيجاني أبي إلى: تنسب التيجانية  -5

هـ كان له نشاط 1186الحجاز سنة  ىإلفاس ثم  إلىاتجه  م،1737-هـ1150سنة
 صوفي هام في فاس ، حيث أخذ التصوف عن العديد من الشيوخ مثل : المبروك 
بوعافية ي عين ماضي ، مولاي الطيب الوزان بالمغرب العربي بن عبد الله 

 الأبيضو ، القادري، محمد بن عبد الله التزاني، أحمد الحبيب السجلماسي الأندلسي
: القادرية طرق الصوفيةلامبادئ خذ منهم أرهم من الشيوخ الذين وغي سيدي الشيخ

الخلوتية لذلك فالطريقة التيجانية هي  و ،الصديقية ،الناصرية ،الطيبية ،الشاذلية،
 .نتاج للعديد من الطرق التي اخذ عنها الشيخ المؤسس

ن وقد عرفت الطريقة التيجانية انتشار واسع لها في جنوب الجزائر في كل من عي
 . (2)غواط ، توقرت ، ورقلة ، وادي سوفماضي والأ

ن ـدة مــاطق عديـالحسن الشاذلي انتشرت في من أبي إلى: تنسب  الشاذلية -6
وعبد  ،ثعالبي بالجزائرالجزائر بفضل الشيوخ الذين اخذوا بها منهم : عبد الرحمان ال

بتلمسان ،  وهران ، محمد السنوسيومحمد الهواري ب ،خضري ببسكرةالرحمان الأ
 .(3)بالجنوب الغربي للجزائر حمد بن يوسف الملياني أ

الطرق الصوفية التي انتشرت في الجزائر والتي كان لها دور  أهمكانت هذه       
كما ساهمت  الإسلاميوالثقافة والحفاظ على التراث العربي  الأخلاقهام في نشر 
لاستعمار مثل الطريقة المجتمع واتحادهم خاصة خلال فترة ا أفرادفي تماسك 

ن ـاع عــالقادرية التي تصدت للاحتلال الفرنسي ، ودعت الجماهير للجهاد والدف
 الوطن .

                                                 
(2)

 .19عبد الكريم بوالصفصاف: المرجع السابق، ص   
(3)

 .558عبد الرحمان تركي: المرجع السابق، ص   
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 إلىل ـصتطورات عديدة حتى و تصوف مر بمراحل و لا أنمما سبق يتضح        
 الإسلاميالعالم  أنحاءنه أخذ ينتشر بالتدريج في من تطور ، كما أ إليهوصل  ما

 الأتباعرة من ــكبي أعدادالعلماء الذين استطاعوا بطرقهم كسب بفضل الشيوخ و 
الظروف التي سادت في الجزائر تلك الفترة ساعدت على  أنوالمريدين وقد لاحظنا 

في  قوة تحميها وتكون سندا لها إيجادالتفاف الناس حول الطرق الصوفية آملة في 
  .المواقف العصيبة
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 ول:خاتمة الفصل الأ 

 
واضحة عل  في مفهوم التصوف وتاريخ ظهوره يدل دلالة الاختلافإن         

ن اختلفت مفاهيمه وأصوله  أهميته ودوره البارز في مختلف النواحي ، فالتصوف وا 
لا يمكن أن يخرج عن نطاقه الديني ، فهو كما يقول أحد المؤرخين العرب:" إن لفظ 

 .(1)كلمة الدين ....."  التصوف من الناحية الإسلامية ، نظير
وصفائها وتجريدها من  الإنسانيةفالتصوف هو منهج حياة يبحث في النفس         

كل ما يبعدها عن الله جلا وعلا، وعلى هذا الأساس فإن التصوف الصحيح هو 
، ومن هذا المنطلق فإن التصوف الإسلامي أخذ يتطور من فترة لأخرى، الإسلام

فأصبحنا الآن لا نستطيع دراسة التصوف دون الإشارة إلى  حتى ارتبط بمفاهيم شتى
الطرق الصوفية، ودون التحدث عن الزاوية ومفاهيم أخرى عديدة كالمقامات  

، فالزاوية هي منطلق التصوف والمكان الذي ندرس فيه ةالصوفي والرموز ،الأحوالو 
المريد عن رعاية سلوك و مبادؤه ومناهجه والطريقة هي الأسلوب العملي لتوجيه 

مناهج ومبادئ معينة، يندرج فيها المريد عبر مراحل تعرف بالأحوال  إتباعطريق 
       .ويتوقف عند محطات تسمى بالمقامات

وجملة القول أن التصوف يعتبر العلاج الأمثل للنفوس وصلاحها وبالتالي      
 صلاح المجتمع ورقيه.

                                                 
(1)

 .21-20لجامعة أدرار، ص  11السيد حسين نصر، الصوفية بين الأمس واليوم، م.د   
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 توات إقليمة في تمركز بعض الطرق الصوفي :الثانيالفصل 
للطرق  اعرفت منطقة توات كغيرها من المناطق في الجزائر انتشارا واسع        
عديدة التي كان لها نشاط كثيف بها ، فقد ظهرت بالمنطقة طرق صوفية  ،الصوفية
، التيجانية وغيرها من الطرق المتفرعة عنها، والتي لعبت والقادرية، الشاذليةكالطريقة 

 الإقليمن الظروف في أخاصة و  ،منطقة توات شمل مختلف النواحي في اكبير  رادو 
، وهذا حد التقديس إلى، جعلت السكان يتعلقون بشيوخ الطرق الصوفية كانت مناسبة

فقد وصلت  ،فحسبهذا  ما تدل عليه عاداتهم وتقاليدهم ومعاملاتهم اليومية، وليس
المجاورة في غرب المناطق  إلىجنوب توات ومنه  أقصى إلىالطرق الصوفية 

 .بظاهرة التصوف  الأخرىهي  تأثرتالتي  فريقياإ
هذا ما سنتناوله في هذا الفصل الذي سنتعرف في بدايته على التكوين       

ثم نتعرض بالتفصيل في باقي المباحث للطرق  ،الجغرافي والديمغرافي لمنطقة توات
 المجتمع التواتي.ي فالتي تركتها  والآثارالصوفية التي انتشرت في المنطقة 

 توات لإقليم: البنية الجغرافية والديمغرافية  الأولالمبحث 
 التسمية :  أصل

ي ـات فــتسمية " توات "، حيث وردت عدة رواي أصلحول ن المؤرخو اختلف        
كنكان موسى " اتجه للحج  سلطان مالي " أن (1)فحسب عبد الرحمان السعدي ،ذلك

بعضهم بمرض  أصيب، ولما وصلوا لهذه المنطقة  بلده أهلرفقة جماعة من 
 .تتسمى باسم توا فأصبحتمعروف عندهم باسم توات، 

 ىـــإلتسمية توات نسبة  (2)التمنطيطي معبد الكريرجع سيدي محمد بن وي         
 عامله بجمع المكوس والمغارم  أمرآخر ملوك الموحدين المهدي  أنتوات وذلك الأ

 

                                                 
(1)

 .7، ص1981د.د.ن، باريس: ،تاريخ السودانعبد الرحمان السعدي:   
(2)

خزانة الشيخ عبد موجود ب، مخطوط درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام:  بن عبد الكريم التمنطيطي محمد  

     .  9كوسام، صقصر الي بالله البلب
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ذهب ولا فضة " فأمر عامله  بأرضناعفوا وقالوا " لم يكن ، فاستضءالصحرا أهلمن 
م الثاني حيث طلب ك في العاـيجمع الرطب والعنب ومختلف الثمار، وعاود ذل أن

توات، ويضيف الأ بأهلذلك القطر  أهلرف فع   ،توات كيلا ووزنامن عامله قبض الأ
هذه  أهلفعرف  تواتالتوت هو الفاكهة والجمع أ" : قائلا ذلك إلى (1)التمنطيطي

 ."همقام إليهالمضاف  وأقيمتوات فحذف المضاف الأ بأهلالبلدة 
سبب تسميتها  أنمخطوط نسيم النفحات في  (2)ويورد مولاي احمد الطاهري        

 الأولياءمن  إليها، فكل من قدم تليق بها أيتواتي للعبادة  نهالأبذلك الاسم 
 .عين تواتيه للعبادةطالمنق

 "ويعني " الواحات الأصلاسم توات بربري ل أن فيقو  (3)احمد العماري أما        
، فالمرض الصواب من باقي الروايات إلىقرب أهي  الأخيرةالرواية  أنويبدو        
وات فليست هي نسبتها للأت أما، القوم كان معروفا عندهم من قبل أصابالذي 
العبادة  أنكما  ،بها هذا الاسم يلتصق حتىتوات قة الوحيدة التي كانت تدفع الأالمنط
 .رضفي كل منطقة وعلى كل أ أداؤهايمكن 
 -مثل : تمنطيط الأصلبربري  اسمهاقصور توات  معظم أنوالمؤكد      

 .تسمية المنطقة بربري أصليكون  أنلذلك لا يستبعد  ،تيمقطن-تيميمون
 توات:موقع منطقة  -2

لذلك فهي  ،(*)توتيديكلالأوسط  توات ،: قورارةأقاليمتضم منطقة توات ثلاث       
، اجنوبفقارة الزوا بإقليم تيديكلت  إلى شمالابإقليم قورارة د من منطقة تبلكوزة ــتمت
 في  ،ي الجهة الشرقية للقسم الجنوبي من وادي الساورةـع فــهذا فان منطقة توات تقبو 

                                                 
(1)

 .10محمد عبد الكريم التمنطيطي: المصدر السابق،ص  
(2)

، مخطوط خزانة كوسام، ص نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات مخطوطاحمد الطاهري الإدريسي:   

12. 

 
(3)
لية الآداب والعلوم ، منشورات ك(1902-1850توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب ) احمد العماري:  

 .11ص ،تالإنسانية ، فاس: بد
(*)

قورارة  منطقة تمتد من قصر تبلكوزة شمالا إلى قصر تسابيت، وتيديكلت من قصر فقارة الزوا بعين صالح  إلى   

 رقان، أما توات فهي وسط بينهما.
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وادي الساورة ، الغربي الكبير و العرق لا جنوب غرب الصحراء الجزائرية يحدها شما
الجنوب الغربي يحدها عرق شاش وسبخة مكرغان وصحراء  وعرق الراوي ومن

 ،يتاتادم ةمن الجنوب الشرقي وغربا يحدها واد مسعود، وشرقا هضبتنزروفت 
وبين  درجة غربا   04و ا  شرق 01ان منطقة توات تمتد بين خطي طول التحديد ف اوبهذ

 .(1)درجة شمالا  30و 26دائرتي عرض 
ها همن ميا والآبار (*)رالفقاقي تغذي أوديةتوات على ثلاثة  إقليميشتمل كما     

الذي ينتهي بمنطقة قورارة ، ووادي  (**): وادي مقيدونهي الأوديةالجوفية وهذه 
 .تتيديكلمسعود الذي ينتهي بمنطقة توات ، ووادي قاريت الذي ينتهي بمنطقة 

ن ــع مسل واـن من العرق الذي يمتد بشكتحتوي منطقة توات على تضاريس تتكو     
الشرق في القسم الشمالي لتوات، وتتخلل المنطقة تضاريس الحمادات  إلىالغرب 
 المرتفعاتبعض  إلى بالإضافةرض مستوية تغطيها طبقة من الحصى ، هذا أوهي 

كما توجد بالمنطقة مظاهر  ،المتمثلة في الهضاب المنتشرة بين توات وتديكلت
 .(2)والسبخات والكثبان الرملية كالأحواض أخرىتضاريسية 

، شتاءبارد  و االمنطقة صحراوية فهي تتميز بمناخ حار وجاف صيف أنوبما      
وقد كان لهذا المناخ تأثير مباشر على الغطاء النباتي للمنطقة ، لهذا تنتشر بها 

مع المناخ  تأقلمواسكان المنطقة  أنكما  ،النخيل الذي يتحمل الحرارة المرتفعة 
لكن يزداد خوف التواتيون  ؛ الحار، فبنوا بيوتهم بالطوب المصنوع من الطين والتراب

 .(3)ممن احتمال انهيار مساكنه الأمطارعند سقوط 
                                                 

 
(1)
، دار الهدى للطباعة والنشر هـ14هـ إلى القرن 9النبذة في تاريخ توات وأعلامها من القرن عبد الحميد بكري:  

 .17، ص2005والتوزيع ، الجزائر: 
(*)

الفقارة مشتقة من كلمة فجر وحرفت إلى فجارة، وهي تتكون من عدة آبار تربط بينها أنفاق ، تعتبر أسلوب خاص   

، جمعية 1/، عمجلة الأحياءميزوري محمد " اجتماعات وتاريخ " " في سقي الأراضي. الزراعية  للمزيد ينظر : 

 .31الأبحاث والدراسات التاريخية، ص 
(**)

يعتبر وادي مقيدون امتداد لوادي سفور الذي ينبع من المنيعة وينتهي في منطقة قورارة مكونا سبخة القورارة أما   

ي تن سبخة، وفيما يخص وادي قاريت فيأوادي مسعود فهو امتداد لوادي الساورة وعندما يصل إلى مقاطعة تسفاوت يكو

بوادي مسعود ويصبح رافدا له. أنظر: فرج محمود فرج: إقليم توات خلال  من الشمال الشرقي لتيدكلت ويلتقي في نهايته

 .30، ص1977م، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر: 19و18القرنين 
(2)

 .14-13احمد العماري: المرجع السابق، ص   
(3)

هـ(،رسالة ماجستير،جامعة وهران، 909-870بتوات عصره وآثاره) مد الحمدي،المغيلي رائد الحركة الفكريةاح  

 .10ص  ، 1999/2000
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 : المجتمع التواتي -3

 هي: أقسامعدة  إلىينقسم سكان توات        
 الحراثينلى السود ع أسيادا  : كان هؤلاء قبل مجيء الاستعمار الفرنسي الأحرار -1

الشرفة ،  :أقسامثلاثة  إلىينقسمون  أنفسهم والأحرارفاحتكروا كل ثروات المنطقة، 
 .(1)(المرابطين، العرب والزناتيين ) البربر

فالشرفاء والمرابطين يملكون معظم خيرات البلاد، وهم من أغنى الطبقات      
 إليهينتمون  ،الله عليه وسلم رون من سلالة رسول الله صلىباعتبارهم ينحد وأرقاها

 أما ،الإسلامتوات قبل دخول  إلىوقد دخل البربر ،  (2)عن طريق ابنته فاطمة
وكان عرب  ،وممارسة التجارة ثم استقروا بها الإسلامالعرب فدخلوها قصد نشر 

 ـه7كقبيلة الكنتة في القرن  أخرى، ثم تلتها قبائل  إليهامن وصل منهم  أولالمعقل 
على بن موسى القرشية بتمنطيط  أولادالذين استقروا بزاوية كنتة وقبيلة ، م  13 –

 (3).م 15 ـه9في القرن 
ويحتقرون طبقة  ،هذا ونجد هذه الطبقات تحافظ على مرتبتها في المجتمع    

 ، للتقدم والتطور لهذه الطبقات ويرفضون أي نوع من الاستيعاب ،الحراثين والسود
ال في ـقلتهم يتمتعون باحترام الجميع وكان لهم دور فع نم غمعلى الر كما نجدهم 

يتمتعون باحترام  أيضا قلتهم من رغمعلى الالفصل في المنازعات كما نجدهم  و 
والخصومات ، وكل شخص  ي المنازعاتــل فـ، وكان لهم دور فعال في الفصالجميع

 .(4)بتوات يطلب رضاهم
ن طرف ـــرروا مالسود ، ح   أبناءية وهم من الدرجة الثان الأحرارهم :  الحراثين -2

كالخوف من  أخرى لأسباب أو ءلعدم صلاحهم لشي أوسواء لكبر سنهم  أسيادهم
صل تسمية الحراثين من الحر الثاني بمعنى العبيد ، وأأسيادهمرحمة من  أوالله 

                                                 
(1)

  A.selka : Notice sur le touat, p.527  
(2)

 A.G.P Martin : quatre siècles d’histoire Marocain Sahara de 1504a1902, Paris, p1-3. 
(3)

 .19عبد الحميد بكري: المرجع السابق، ص   
(4)

  A G.P Martin: Oasis sahariennes, Edition Algèrienne, Alger, p 70-72. 
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 ؛وا لم يكونوا يعرفون ما سيفعلون بحريتهمر وكثيرا من هؤلاء الذين حر  ،المحررين
فيمنحون لهم بساتين للعناية  ،ويستمرون في خدمتهم أسيادهمعظمهم يبقون عند فم
 وأخذتترد الاعتبار لنفسها بالتدريج  بدأتلكن هذه الطبقة  ،عتبرون خماسينوي   ،بها

واشترى العديد  ،فهي الطبقة النشيطة بتوات ،لنفسها والغنىن الرخاء ـوع مــتخلق ن
جل الحصول على مكانة محترمة في أها من تي خدموا فواستمات أسيادهم أملاكمنهم 

 (1).المجتمع التواتي
توات  أسواقمن السودان ، حيث يتم بيعهم في  جيء بهم: وهم الذين  *العبيد -3

ون في ــــستعملكما ي   ،أسيادهم وأراضي بأملاكيعملون ويعتنون ، دنيئة  بأثمان
العمل  أوبناء القصبات و  الآبارالتي تتطلب مجهود عضلي كبير كشق  الوظائف

"  ، "بامبارا"، ومعظم هؤلاء السود من قبيلة " فولان" ،في البساتين ورعي المواشي
 .(2)" الفوتا " ،السرفو"، " موشي" الهوسا"

 :هي أساسيةن منطقة توات وجدت فيها ثلاث لهجات إعلى ما سبق ف استنادا        
 إلى إضافةوالزناتية) البربرية(  ،ةغريبزجت بكثير من الكلمات الاللغة العربية التي م

 .(3)الكورية التي يتكلمها السود السودانيين
ر ـونجد سكان توات يسكنون في قرى تسمى" بالقصور" بحيث يحتوي القص     
في حين نجد العائلات  ،ثين والسوداالحر  العوام والمزارعين و الأشخاصمساكن  ىـعل

وكثيرا ما كانت تستعمل القصبة لرد  **صبة التي لها مكانة اجتماعية تسكن بالق
بالقصر القصبة قد تكون مرتبطة  أنكما  ،(4)الهجوم ضد العدوان والدفاع عن النفس

منفصلة عنه، فكل عائلة لها مكانة اجتماعية واقتصادية تستطيع الحصول على  أو

                                                 
(1)

 Karl Suter: Etude sur la population et l’habitat d’une région du Sahara Algèrien p448.  
*
ى كفره ويباع في العبد في الإسلام هو الأسير الذي سقط في يد المسلمين أثناء الجهاد أو الذي يحمل إلى دار الإسلام عل 

 سوق النخاسة.
(2)

 .26-25أحمد الحمدي: المرجع السابق، ص     
(3)

  A.selka: op.cit, p 524. 
**

للقصبة شكل مربع أو مستطيل تحتوي على أربعة أبراج في كل زاوية برج، صورها الخارجي عالي ومحاط بخندق   

 .عميق
(4)

 . 17أحمد العماري، المرجع السابق، ص  
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 بنائها لذلك فان العديد من القصبات تحمل اسم صاحبها  مثل : قصبة أوقصبة 
 .قصر  300يفوق عددها عديدة وهي  أسماءوكذلك القصور لها  ،القايد
حياتهم الاجتماعية  أن إلاعديدة  وأجناس أقسام إلىورغم انقسام سكان توات      

واشتهروا  ،تميزت بمتانة العلاقات التي كان يسودها الود والتراحم والتآخي والتعاون
الاحتشام  إلى اــأساسيدهم التي تدعوا للضيف ، وتمسكهم بعاداتهم وتقال بإكرامهم

لهذا نجدهم شديدي  الإسلاميوالتستر وهي مستمدة في معظمها من تعاليم الدين 
 .(1)ى تطبيقها والالتزام بهاـرص علـالح

ن ــدث مــبتوات اضطرابا تبعا لما كان يح *وقد عرفت الحياة السياسية       
م وما بعده  18غاية القرن  إلىلكن  يالإسلاماضطرابات سياسية في شمال المغرب 

حيث كان شيوخ تمنطيط  **شيخ اكبر المقاطعاتليعود م في المنطقة ـكان الحك
 المقاطعات التواتية أقوىمن  أصبحت إنيمثلون ذلك ثم جاء بعدهم شيوخ تيمي بعد 

(2). 
ي ــبالازدهار، بفضل موقعها الجغراف تميزتبتوات ف الحياة الاقتصاديةأما        

الذي يتوسط الطرق التجارية بين بلدان المغرب وبلاد السودان الغربي ، كما تتميز 
 (3)خاصة التمور ، توات بكثرة المياه المتمثلة في الفقاقير ، لذلك ازدهرت الزراعة

بسطة النسيجية المعروفة " لأاهتم التواتيون بممارسة الصناعات الحرفية كاكما 
 .(4)ن سعف النخيل ـــلحصر والقفف مبالدكالي" وصناعة السلال وا

كما عرفت منطقة توات حركة علمية متطورة ، حيث ظهر بها علماء ومشايخ      
 لمراكز  تأسيسهمالحياة الثقافية بالمنطقة من خلال  إحياءكان لهم دور كبير في 

                                                 
(1)

 .28: المرجع السابق، ص بكريالحميد  عبد  
*
م أصبحت توات تحت سلطة  15 -هـ  9م إلى عرب المعقل ومنذ القرن  13 -هـ  7خضعت منطقة توات منذ القرن   

 .56-50القضاة وكان قاضي الجماعة بها هو الشيخ يحي بن يديم، انظر: احمد الحمدي:  المرجع السابق ، ص 
**

 عة من القصور المتجاورة يشرف عليها شيخ المقاطعة المقاطعة عبارة عن مجمو  
(2)

 .27ص  ،المرجع السابق فرج محمود فرج:   
(3)

 .44أحمد الحمدي، المرجع السابق، ص   
(4)

 .43فرج محمود فرج: المرجع السابق، ص  
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كالفقه والتوحيد  علمية هامة كالمدارس والزوايا التي كانت تدرس علوم عديدة
لماء الذين ن العـــم دـوالتصوف وعلم الكلام والحساب، وتخرج منها العدي والمنطق
الشيخ سيدي البكري بن  :واللغة العربية ومن هؤلاء العلماء الإسلامي نشر ـوا فــساهم

 حمد بن يحي دفين قصر باأمولاي ، ( ـه1133-ـه1042عبد الكريم  التمنطيطي )
 ،يدي محمد بن علي الرقادي دفين زاوية كنتةالمغيلي س معبد الكريالشيخ  ،الله  عبد

 يالتنلانبن عبد الكريم  الأنوار أبيالشيخ  ،وشنأ أولادمولاي سليمان بن علي دفين 
(1). 

حمد ديدي سيدي أ ( الشيخهـ1189والشيخ سيدي عمر بن عبد القادر التنلاني ) ت 
على نشاط  أدل( ولا هـ1421 – ـه1330والشيخ سيدي الحاج محمد بن الكبير ) 

دينية تعتبر و من احتوائها على كتب ومخطوطات تاريخية فية بتوات االحركة الثق
 علمية هامة للدارسين والباحثين.اليوم مصادر 

منطقة توات اجتمعت فيها كل الظروف  أن إلىبناء على ما سبق نخلص       
يعة تكوين انتشار الطرق الصوفية فيها، بداية من موقعها الجغرافي وطب سهلت التي

خصبة استطاع  ارضأ ازدهار النشاط الاقتصادي بها فكانت فعلا   إلىمجتمعاتها 
ع ــة على نطاق واسـبها فانتشرت الطرق الصوفي أفكارهممشايخ الطرق الصوفية زرع 

 .ومريدون ومقاديم في كل مكان  أتباعوكان لها  ،ي المنطقةـف
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

، خزانة  اء و الأشرافمخطوط الذرة الفاخرة في ذكر ما بتوات من العلممحمد بن عبد القادر بن يوسف التنيلاني:   

 سليماني بأدغا.
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 عها الطريقة الشاذلية وفرو  الثاني:المبحث 
الحياة  أصبحت ،توات وانتشارهاالطرق الصوفية لمنطقة  منذ أن دخلت      

وا على ـحمل أجلاءقادها مشايخ  الطرق التيتقوم على نشاط هذه  لإقليمالروحية با
 الطرق الطريقةومن هذه  ،بالإقليمالصحيحة  الإسلام وتعاليمهعاتقهم مهمة نشر 

 الشاذلية.
مدين  أبيالشيخ به  تأثرالذي  *القاسم الجنيد أبي إلىية الطريقة الشاذل تأسيسيرجع 
والذي تتلمذ على يده الشيخ عبد السلام بن مشيش  هـ ( 594)ت  الأندلسيشعيب 

هؤلاء العلماء الثلاث  إلىيعود مصدر الطريقة الشاذلية  الأمروفي حقيقة ،  (1)**
 إلى، والذي استند ، م( 1196-593) ***الحسن علي الشاذلي  أبوبهم  تأثرالذين 
تسمى  وأصبحت إليهسبت التي ن  و  لتكوين الطريقة المعروفة بالشاذلية وأرائهم  أفكارهم
 باسمه.

 مصر  إلىثم  ،أفريقياغرب  إلىومنها  ، أفريقياانتشرت هذه الطريقة بشمال       
 فالمشرق العربي  .

لاستغفار والصلاة ا أساسقوم على يالذكر في هذه الطريقة الشاذلية  أنكما      
 ،"الأميوالسلام على رسول الله مئة مرة " اللهم صلي على سيدنا محمد النبي 

 .(2) أسبوععقد اجتماع كل  إلى إضافة، والشهادة عشر مرات كل صباح 
حمد زروق  أالشيخ  إلىعديدة  منها : الزرقية  نسبة  طرق عنهاوتفرعت      

الحنصالية نسبة ، الشيخ مجمد بن عيسى  ىإلالعيساوية نسبة ، هـ( 899الفاسي )ت
 م( .1702الشيخ سعيد بن يوسف الحنصالي  )ت  إلى

 

                                                 
*
 أصله من نهواند وولد في بغداد .  

**
 .، وله عدة مؤلفات625هـ، نشر مذهبه في إفريقيا الشمالية، توفي سنة  525ولد سنة  
(1)

 .464إدريس بن خويا، المرجع السابق، ص   
***

 من المشرق العربي أصله من المغرب الأقصى .سمي كذلك نسبة إلى قرية شاذلة بتونس التي أقام بها بعد عودته   
(2)

 .464إدريس بن خويا، المرجع السابق، ص   



  الفصل الثاني                                       تمركز بعض الطرق الصوفية باق ليم توات  

 37 

 ،الزيانية، نطقة توات: الموساوية، الطيبيةومن فروع الطريقة  الشاذلية في م     
   . (1)الصادقية، الشيخية 

 :فروع الشاذلية بتوات 
 *الموساوية )الكرزازية ( -1
-هـ  895ا سيدي احمد بن موسى الكرزازي  )هسمؤس إلىتنسب           
ن وتعلم مختلف العلوم آحفظ القر ، ولد بفاس  ،م(  1604-م1475هـ () 1013

حمد بن أالعباس  أبوحمد بن غازي المكناسي والشيخ أ عن الشيخ محمد بن
كما اخذ التصوف عن  ،اخذ منهم علوم عديدة  آخرينقاسي الغصاني وعلماء 
 ،حمد بن يوسف الملياني والشيخ سيدي أ ، لرحمان السهليالشيخ محمد بن عبد ا

 ،((2)زاوية لطلاب العلم  أسسقرية سيدي موسى حيث  إلىواتجه بعد ذلك 
حمان بن محمد بن سيدي ر زاويته مشهورة بواسطة حفيدة سيدي عبد ال أصبحت

 فلجة.حمد بن موسى المعروف بابي ا

، ى النبيــلاة علــة التسبيح والصكثر  بن موسى على دحميعتمد ورد سيدي أ      
حمد أسيدي  أنويقال  ،والتسبيح مئة مرة**بعد الفريضة بحيث تتم قراءة الرموز

من مئة تسبيحة  ةهما قصير لدوام الذكر مكوناحدأبن موسى كانت له سبحتان 
تسبيحة بعد صلاة العشاء ثلاث  ألفمن  ةمكون والأخرىيكون بعد كل صلاة 

 .(3)مرات 
، طلوع الشمس إلىاء على ذلك يجتمع الموساويون بعد صلاة الصبح بن     

صف لستقبل القبلة وايرة ضالح أمير: الصف الذي يكون فيه يجعلون صفين 
لاة ــحضرة بالصلا يبدأن وردهم بالذكر حيث يبدؤ  ،الأولالثاني مواجه للصف 

                                                 
(1)

 .512، ص 11الطرق الصوفية بالجزائر ، م.د  مقلاتي عبد الله:  
*
كم عن مدينة أدرار ، أنظر : مولاي التهامي  250كرزاز: مقر زاوية الشيخ سيدي أحمد بن موسى توجد على بعد   

 .39، دت ، ص  الدرر النفيسة في ذكر جملة من حياة الشيخ سيدي أحمد بن موسىغيتاوي : 
(2)

 . 48مولاي التهامي غيتاوي ، المرجع نفسه ، ص   
**

الطريقة الكرزازية يكون بين  الرمز مميز أشعار الصوفية ، وهو يعتمد على التلميح دون التصريح والرمز في  

 كريم الكرزازي، المصدر السابق.لية والذكر ، انظر: محمد عبد الصالت
(3)

 .191، ص 2007، دار الكتاب العربي ، الجزائر: 1، جتوات والأزواد محمد الصالح حوتية:  
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ين على وينطق معه نصفا من الصفين الموجود، على النبي صلى الله عليه وسلم
 نالأولان اوعندما ينصت الصف ؛ين ينصتونيالذكر والنصفين الشمال أميراليمين 

ا دهم في التصلية وفي الرموز ما عـــبين الأمروهكذا يكون  ،ناالآخر ن االنصف يبدأ
الحضرة بالذكر وينطق  أمير يبدأالذكر وعند الانتهاء يشرعون في الذكر حيث 

ضرة بالصلاة على النبي فالصف الذي مع معه الصفين بصوت واحد وتختم الح
على النبي محمد   :والنصف الثاني يقول ،تم بالسلامخون :الحضرة يقول أمير

 إليها وأضيفيكررون ذلك عشر مرات والعاشرة يقولون جميعا الصلاة والسلام ، 
 وأتوب أستغفرك أنت إلالا اله  أن: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد كفارة المجلس

ثلاث  أنت إلانه لا يغفر الذنوب لي فإ سوء وظلمت نفسي فاغفر عملت إليك
، الحضرة ثلاث شهور في فصل الشتاء الكرزازيون يقيمون أصبحوحاليا  (1)مرات

فبراير تقام الحضرة كل  28ن يوم مطلوع الشمس، وابتداء  إلىمن صلاة الصبح 
 .(2)ة خروج الحضر يوم فبراير  28يوم خميس وتسمى ياليتيمة ويعرف يوم 

ن السبحة ـة مــالمريد الحب بأخذطريقة التلقين في الطريقة الكرزازية فتتم  أما      
وم ـ، يفعل ذلك عدة مرات ولا يقالتلقين أثناءيخ بشماله لشبيمينه حين يدفعها له ا

 .(3)الشيخ حتى ينطلق لسانه بالذكر ويحفظه أماممن 
ن ــه مــطق الصحيح لما يسمعوالغرض من هذا هو تدريب المريد على الن      

التلقين  أثناءطريقة تمرير خرزات السبحة  إلىرشاده الشيخ في وقت قصير وا  
منطقة توات، فكان عن  إلىدون خلل وتعطيل وبالنسبة لدخول الطريقة الكرزازية 

الله الصالحين منهم الشيخ سيدي عومر بقصر بودة  وأولياء أعيانطريق بعض 
ي بن با صالح ، وسيدي بوعلالة وسيدي المهدي وسيد *وسيدي الميموني

                                                 
(1)

 محمد بن عبد الكريم الكرزازي، المصدر السابق.   
(2)

بمقر لثالثة مساء . على الساعة ا25/02/2010محادثة شفهية مع مقدم الطريقة الكرزازية بأدرار سليماني علي يوم   

 .محو الأمية
(3)

 محمد بن عبد الكريم الكرزازي، المصدر السابق.  
*
وسى ، انظر: محمد الصافي هو ذو سلوك حسن كان يلقن الناس السر الذي فتح الله عليه من شيخه سيدي أحمد بن م  

 ، خزانة سليماني بأدغا.الصالحين  الله مخطوط تحفة أولياء بن البركة:
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 ،بودة غا،دأ رفي توات بفضل هؤلاء خاصة في قصو بوشنتوف انتشرت الطريقة 
 . (1)تسابيت ،تيمي
وكان مقدم  الزاويةعينهم شيخ بمنطقة توات ي *وللزاوية الكرزازية مقاديم      

 عينه ،لوجلانيحيدة اأبا بوجلان تسابيت سيدي حمو بن م  1830سنة  زاويةال
ده  ثم ـمن بع الولي الصالح سيدي محمد بن سيد أحمد بن موسى، ثم خلفه ابنه

بعد م  1905سنة  حمد سيدي محمد بن الحاج أ إلىانتقلت  أن إلىحفيده وهكذا 
سيدي  أخيهبعده وفي بودة عين سيدي البدوي ومن  فلجة، أبوعينه سيدي  أن

سيد  أصبحومن بعده محمد بن احمد  ابن عمه سيدي إلىثم  معبد الكريمحمد 
دغا كان مقدم قصر أوفي  م، 1875في سنة  كذلالحاج احمد مقدما للطريقة و 

ثم محمد ومن بعده الصافي ، ثم الصافي ثم الحبيب أمحمدهو محمد بن الزاوية 
ن من طرف ـعلي الذي عيدغا هو السيد سليماني حاليا فمقدم الطريقة في أ أما

  .ن موسىحمد بالشيخ سيدي أ
ن هذه الزيارة غير محدودة فإ زيارة شيخ الزاوية الكرزازية لتواتوبخصوص       
عند دخوله لمنطقة توات يتجه ، و السر يتوقف عن الزيارة يأتيه أن إلىالعدد 
بد الكريم المغيلي بزاوية زاوية الشيخ بن ع إلىبتسابيت  الرأسمن عريان  ابتداء
م يرجع ـث، ودةــدغا وقصر بثم قصر أ ، إبراهيم دأولاثم ، مرورا بتمنطيطكنتة، 

 كرزاز . إلى
يلتقي فيها الشيوخ والمريدين  ،بكرزاز الأمبالزاوية  زيارة موسمية دكما تعق

، وذلك  (2)الروحية والاجتماعية من الناحية  الطريقة  أموروالمقاديم للنظر في 
  .من كل سنة النبوي الشريف المولد أسبوعيوم 
ين  ية الفرنســها من مقاومـوات نفوذ كبير مكنــطريقة الكرزازية بتولل     

 ،(1)همــن قبلــدر مــد  كل ما يصــكما كانت لها مواقف متصلبة ض، ومؤيديهم
                                                 

(1)
 . على الساعة الثالثة مساء .25/02/2010ثة شفهية مع مقدم الطريقة الكرزازية بأدرار سليماني علي يوم محاد  

 
*
 هو من ينوب عن شيخ الطريقة، في المناطق البعيدة عن مقر الزاوية، ينوب عنه في تلقين أوراد الطريقة.  

(2)
 محمد الصافي البركة: المصدر السابق.  
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رون من ـــوعش وأربعةوتسعمائة  ألفينلهذه الطريقة  أن الإحصائياتوتؤكد 
 .(2)الإخوان

ي ـينتشرون ف  نكثيرو ( فالوقازية خدام)للزاوية الكرزا أن إلى الإشارةوتجدر      
الساورة  بواديوالقصورية ، والغنانمة، الغرب والجنوب الغربي منهم التواتيون

لا يقدمون الكثير للزاوية بسبب  أنهمنجد فسكان توات حسب الجدول  ،وغيرهم
ين لقوافل الزاوية قومراف ،كانوا فلاحين في بساتين الزاوية  بتوات معظمهمف، فقرهم

  .(3)كرزاز إلىالمتجهة 
  :ةـخيـالشي  -2

الشيخ سيدي عبد القادر بن محمد المولود سنة  قبلالشيخية من  تأسست      
تعلم على يد ، يعرف بـ "سيد الشيخ"، هرانيةالظم بضواحي الشلالة  1533هـ940

 قرأ، المجذوبحمد ، وعمه الشيخ أسماحة أبيبن  سليمان نمحمد بوالده الشيخ 
حيث اخذ عن العلامة سيدي محمد  فقيققورارة ثم  إلىاتجه ، حفظه أتقنو القرءان  

 ،بكر السكوتي أبيوالتقى مع محمد بن عبد الرحمان بن ، بن عبد الجبار بن احمد
الذي لقنه  ،محمد بن عبد الرحمان السهلي عبد الله سيدي  أبيكما اخذ عن الشيخ 

 الحسن الشاذلي . أبي إلىطريقته  بسنده 
 أخرىزاوية و يخ عبد القادر بن محمد زاوية ببلاد فقيق سماها "العباد" شال سأس     

فكانت مكانا ، سيد الشيخ الأبيضفي  أخرىزوايا  إلى بالإضافة، هلي "سماها "الس
وللشيخ علاقات متينة ، للتربية والتعليم اومكان، الفقراء والزائرين والضيوف إليه يأوي

محمد دفين تبلكوزة والشيخ عثمان  أبيوالشيخ . (4)مع الشيخ سيدي احمد بن موسى 
: ــي التصوف منهاعديدة ف اأثار مخلفا  م 1616-هـ 1025توفي سنة ، دفين تيميمون

 في أغراضبيتا تحتوي على  مئة وثمانية وسبعون أبياتهاعدد ، قصيدة الياقوتة

                                                                                                                                                    
(1)

  AG.P.MARTIN: Quatre Siécles, op.cit .p.15. 
(2)
 .89، ص 1998، دار الغرب الإسلامي،بيروت: 4، ج تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله ،  
(3)

 .104لمرجع السابق، ص  امولاي التهامي غيتاوي:  
(4)

 ، صت، بدري الصديقيتذكرة الخلان في مناقب العلامة الشيخ سيدي سليمان بن أبي سماحة البكطواهرية عبد الله:   

39-48. 
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 ابيتشرون أربعة وع بياتها، عدد أقصيدة الحضرة ،والعهد الصوفي ومواهبه ،العقيدة
سؤال في على رد  نوهي عبارة ع، طريقته ورسالته في التصوف أورادتتضمن 
 . (1)الطريقة والعهد والتلقين  أصول
 سورة النصر، قراءة سورة الفاتحة مرتين أساسيقوم على  وللطريقة الشيخية ورد     

الله وبحمده  سبحان، الله غفور رحيم مئة مرة إن: استغفر الله ، ثم الذكر بترديدمرتين
الذين  أيهاالله وملائكته يصلون على النبي يا  إن، الله مئة مرة إلااله  لا، مئة مرة

، ثم يقول: الصلاة على النبي  مئة مرة، صلوا عليه وسلموا تسليما عشر مرات  امنوا
(، مرة) لأمركني عبدك ممتثل ، الخير كله بين يديك فإلبيك اللهم لبيك وسعديكلبيك 

بحقك  أسالك إني: اللهم لالذكر يقو  إتمام، وعند (مئة مرة )الرحمان الرحيم  بسم الله
 إجابتكوسرعة  إرادتكالقريب الذي خزنت به مفاتيح رحمتك وخواتم  السريع المجيب

 . (2)ويا مجيب  سألهلمن  بويا قريلمن قصده  عي ياسر
ثم يخلو به ، د للشيخفتتم بمصافحة المري، في الشيخية والأخذطريقة التلقين  أما     

نه خرج ، ثم يغتسل وينوي أي يسير عليهذمقدم ويعلمه منهج الطريقة  والسبيل  ال
ويلتزم بالفرض ويجدد  الأخيارويلازم صحبة ، وأقواله أحوالهعما كان فيه من سوء 
بالتزام التقوى  ويأمره، ثم يلقنه الشيخ الذكر ويلبس الخرقة، التوبة مع الاستغفار

 . (3)عن ما يرضي الله سبحانه وتعالى اجتناب المعصية والبحث والطاعة و 
 لاميذ الشيخ عبد القادر بن محمد،انتشرت الشيخية بتوات عن طريق ت     

ومحمد عبد الله ، المنتشرين بالإقليم منهم الحاج أبو حفص الذي نشر الطريقة بقورارة
 الشيخية منتشرة بشكل واسع . ونلفت  الانتباه إلى أن  (4)الجوزي دفين أولاد سعيد 

 

 

                                                 
 .57ص  طواهرية عبدالله: المرجع السابق،   (1)
(2)

، تح: طواهرية عبد الله،دط، دار الأديب للنشر  تقوية إيمان المحبين: الفيقيقيأحمد بن أبي بكر السكوني  الشريف   

 .213-212، ص توالتوزيع، بد
 .69نفسه، ص   (3)
 .202لسابق، ص محمد الصالح حوتية: المرجع ا  (4)
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ومقدمها الحالي بتوات هو السيد طواهرية ، أما في توات فهي قليلة جدا، بإقليم قورارة
 عبد الله . 

 :ةـبيـالطي -3

لاي عبد الله و الشيخ مولاي الطيب بن سيدي محمد بن سيدي م إلىتنتسب       
  -هـ 1005د سنة ول ،المؤسس الفعلي لها الأخيرويعتبر هذا  الشريف الوزاني،

ومن  بها ضريحه ، أخذ عنه علماء كثيرون، وزان و إلىانتقل  ،ون ر م بتاز  1597
 ،العربي يمولا الهاشمي،مولاي مولاي التهامي،مولاي الطيب،  :الزاوية شيوخ هذه

 .(1)لاي المكيو م
وحزب الشاذلي والمشيشية   ،قرءانية  آياتيتكون ورد الطريقة الطيبية من      

 . (2)وحزب محمد ن سليمان الجزولي ،ق الشيخ احمد زرو وحزب 
ثم  ،عمر المهداوي بتمنطيط توات عن طريق محمد بن إلىالطيبية دخلت      

    وكان مقدم الطريقة بالمنطقة في القرن ، (3) تمنطيطانتشرت بالمنطقة خاصة بودة 
من طرف  م 1880وبالتحديد في سنة  ،حمد بن احمد بن عثمانأهو سيدي  ،م 19

 . (4)عبد السلام بن العربي بن محمد الطيب الوزاني 
 :ة ـانيـالزي  -4
 ( هـ بالقنادسة1145الطريقة الزيانية من قبل محمد بن بوزيان )ت تأسست       

اعتمد في طريقته على  ،لعربياثم اتجه للمشرق  ي فاس وتافيلالت،تعلم ف الذي
ثم استقر  ،م 1686 -هـ 1098المشرق سنة بعد عودته من  ،تعاليم الطريقة الشاذلية
حيث كانت مركز علمي هام يتوافد  ،وبنى زاويته بها حاليا، بالقنادسة بولاية بشار

 . (5)عليه الزوار  وطلاب العلم من كل مكان 

                                                 
(1)

 البركة، المصدر السابق. بن محمد الصافي  
(2)

 .475إدريس بن خويا: المرجع السابق، ص   
(3)

 البركة:  المصدر السابق.بن محمد الصافي   

13.-p12 ,Quatre Siécles: MartinAG.P.  
(4)

 
(5)
 .527-524، ص درارلجامعة أ11عبد القادر بوباية، الطريقة الزيانية وتطورها التاريخي، م د 
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: الولي عدد كبير من الشيوخ نذكر منهمدخلت الزيانية  لتوات عن طريق       
يدي عومر بن عبد القادر هـ ( والشيخ س 1107)ت  الصالح مولاي عبد الله الرقاني 

فهي توجد بقصر رقان وبين بعض  ،بتوات محدودالزاوية لكن انتشار هذه  ،التنلاني
 .( بالأنوارعنوان )قصيدة التوسل بملحق  (1)قصر تنلان  أفراد

 : ةـادقيـالص  -5
لطريقة فتشير ر عن هذه االقليل الناد إلالمحدودية انتشارها لم نجد  نظرا      

 مؤسسها هو الشيخ بن عبد الصادق  القاطن بتفلالت . أن إلىالمصادر 
هـ على يد بعض شيوخ توات  11القرن  أوائلتوات في  إلىدخلت هذه الطريقة      
الشيخ بوسبع حجات هـ (،  1118بن حنيني الزجلاوي )ت  : الشيخ سيدي عليمنهم

زاجلو بتوات الوسطى )زاوية بودة وقصر وتنتشر هذه الطريقة في  قصر  ،البوداوي
 . (2)وهي منعدمة في قورارة  وتيديكلتكنتة(، 

منطقة توات شهدت  نشاط و انتشار واسع  أنوبناء على ما سبق يتضح لنا     
 أنكما نلاحظ  ،ما نلاحظه من خلال تنوعها واختلافها للطرق الصوفية وهذا

الفروع عكس  ،خاصة توات الوسطىو النصيب الوافر في المنطقة  أخذت ةالكرزازي
وربما يعود ذلك لسبقها  ،كان انتشارها محدودا في المنطقة التي الأخرىالصوفية 
بكرزاز وحرصها على  الأملنشاط الزاوية  أوفي الظهور والانتشار الأخرى الطرق 
    .مستمر والمتواصل بتعاليم الطريقةالالتزام ال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 البركة: المصدر السابق.بن محمد الصافي   
(2)

 نفسه.  
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 التيجانية والطريقة السنوسيةالطريقة المبحث الثالث :
 :الطريقة التيجانية -1

حمد بن محمد بن المختار أالعباس  أبوالشيخ  إلىتنتسب الطريقة التيجانية        
التي الاغواط  قرب مدينةبعين ماضي  ،م 1737-هـ 1150المولود سنة  ، *التيجاني

العلوم الشرعية درس  و ،صغرهحفظ القرءان في ، عن الجزائركلم  50تبعد بحوالي
م  1758-هـ  1171فاس سنة  إلىذلك  ثم اتجه بعد ،فيها تضلعو   والأدبية

م قصد بيت  1773-هـ 1187للاستزادة  والتوسع  في العلوم المختلفة. وفي سنة 
 1196سنة ** سمغون أبيقصر  إلىفاس فتلمسان واتجه  إلىالله الحرام وبعدها عاد 

وعين له  ،له الرسول بتلقين الحق وأذنلعظيم  حيث وقع له الفتح ا ،م  1781-هـ
 .(1)الطريقة  أهلحسب اعتقاد  ،الذي يلقنه لعموم البشر ردالو  
ي الجزائر  التصوف عن العديد من الشيوخ  ف أخد ،ومن خلال رحلته هذه     

طيب  الوزاني  مولاي ال ،: المبروك بوعافية بعين ماضيوالمغرب والمشرق منهم
 ،(ريةيالقادري  )القاد الأندلسيالعربي بن عبد الله  ،يقة الطيبية (بالمغرب ) الطر 

 ،مد الحبيب السجلماسي )الصديقية (ح، أمحمد بن عبد الله التزاني )الناصرية (
 .سيد الشيخ  )الشاذلية ( الأبيض
حمد أخذ عنها الشيخ أالتيجانية هي نتاج لعدد من الطرق التي  أنوبهذا نجد      

 . (2)التيجاني
في رى ـزوايا كب أسسم بفاس بعد ما  1815-هـ  1230توفى التيجاني سنة      

وتيماسين بورقلة وأبي سمغون، اهتم التيجاني بنشر طريقته أثناء تنقله  ،اضيعين م
 بين عين ماضي وأبي سمغون وتوات بالإضافة إلى تونس والصحراء والسودان 

 

 

                                                 
*
 نسبة إلى قبيلة التواجنة عشيرة أخواله. 

**
 تقع جنوب غرب ولاية البيض.  

 
(1)
، وزارة الأوقاف 1، ج م20م و 19الطريقة التيجانية في المغرب والسودان الغربي خلال القرنين أحمد الأزمي:  

 .72-47، ص 2000سلامية ، المغرب: والشؤون الإ
(2)

 .19عبد الكريم بو الصفصاف: المرجع السابق،، ص  
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 .(1)أحيانا أخرى قدمينالمالغربي، حيث كان يؤسس الزوايا أحيانا ويعين 
البصيري  الإمامهامة متمثلة في شرح قصيدة همزية  أثارترك التيجاني وقد       
 .للطريقة التيجانية أساسيةهي اليوم مصادر  ،مؤلف جواهر المعاني والجامعو 
فرع الزاوية  إدارةه محمد الكبير ومحمد الصغير اوبعد وفاة التيجاني تولى ابن      

وعرفت بتسامحها  ،تيجانية بواسطة التجارة والتعليموقد انتشرت ال ،يبعين ماض
عبد القادر ودخلت في خدمة  الأميرعارضت سياسة  أنهاكما  ،واعتدالها
  .(2)الفرنسيين

 ادئ التيجانية :مب* 

 ،تقوم عليها وهي مستمدة من الكتاب  والسنة  أساسيةللطريقة التيجانية مبادئ       
 لي :ي وتتمثل في ما

 جماعة  هاأوقاتالحفاظ على مداومة الصلوات الخمس في -
 الطريقة حتى الممات . أورادالالتزام بقراءة  -
 وتجنب الانهماك في مطالبها حتى لا ،من الدنيا بقدر الحاجة دون التوسع الأخذ-

 تتعدى حدود الله .
 .الأمواتوعدم الاستهانة ب الأولياءالصدقات  وتعظيم  أداء -
 وعقوق الوالدين .  الأرحاممعادة  تجنب -

تخرج من نطاق الكتاب والسنة وتعاليم   لا هذه المبادئ  أنوبهذا نلاحظ       
كريم ووردت في القرءان ال ،التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم  الإسلام

وهي بعيدة كل  ،الصحيح الإسلامقرب ما يكون لنهج وبالتالي الطريقة التيجانية هي أ
 . (3)حرافات التي جاء بها بعض الطرق البعد عن الغلو والتعقيد و الان

 

 

 
                                                 

(1)
 .74، ص 1أحمد الأزمي: المرجع السابق ، ج  

(2)
 .514مقلاتي عبد الله: المرجع السابق، ص   

(3)
 .572لجامعة أدرار، ص  11.د . نموذجا"، م  ةزيزاح سعيدة، ظاهرة الطرق الصوفية بالجزائر:" الطريقة التيجاني  
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 :بعض الكرامات التي خص  به الشيخ التيجاني* 
 ،كرامات  عديدة  خص بها عن سائر الشيوخ أتباعهللشيخ التيجاني  كما يعتقد 

مما جعلهم يتميزون  إطلاقاالطرق  أفضلطريقتهم  أنولهذا يرى التيجانيون 
طبعا ليس من تعاليم ومناهج  الدين  وهذا ،الخلق أفضل أنهمويعتقدون  ،اءبالكبري

نه حسب أالتيجاني  الشيخن  من بين  كرامات ،  وعلى العموم  فإالإسلامي
لا في المنام  صلى الله عليه وسلم  في اليقظة  اجتمع بالرسول –اعتقادات التيجانيين

الحسين بن علي  إلىك ـه وسلم " نسبعلي اللهوانه اخبره بنسبه الشريف بقوله صلى 
  ."منينالآمن  رآهومن  بأنهخبره أن الرسول أكما يعتقدون ب ،صحيح... "

 :ةيالتيجان رادو أ* 
من عين للتيجاني الورد الخاص  أولالرسول  هو  أنيعتقد التيجانيون       

. دعيةوالأ الأذكارعلى مجموعة من  وهو يشتمل ،له بتلقين الخلق  وأذنبالطريقة 
وكل من  ،العشاء إلىر الضحى  وبعد صلاة العص إلىوقتها بعد صلاة الصبح  يبدأ

ن تركه نهائيا  تكون عاقبته ـوم ،ر مقبول يقضيه في النهار  والليلفاته الورد لعذ
طرق  أورادمن لا يلقن الورد لمن له ورد  أنكما يشترط عند التيجانية  سيئة،
 :يأتيمما  ويتكون الورد التيجاني، (1)أخرى
  .الاستغفار ) استغفر الله ( مئة مرة -1
تكون بصلاة  أنو يفضل  ،صيغة مئة مرة  بأيةالصلاة  على رسول الله  -2

 أغلقاللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما  وهي : " * أغلقالفاتح لما 
ك المستقيم وعلى طصرا إلىوالهادي  الحق بالحق ناصر، والخاتم لما سبق

 .قداره العظيم "له حق قدره ومآ

 .(2)الله " إلاالهيللة مئة مرة والمقصود بها كلمة "لا اله  -3

                                                 
(1)

 .72-47، ص 1أحمد الأزمي ، المرجع السابق،ج  
*
عشر  ايعتقد التيجانيون بأن النبي خصهم بهذه الصلاة  وأخبر شيخهم بأنها تعادل قراءة القرآن ست مرات، ومن تلاه  

دعجة : التوجهات السياسية مرات كان له ثوابا من الذي لم يذكرها ، ومن قرأها مرة كفرت بها ذنوبه، أنظر : حسن ال

 .393،ص 11للحركات الصوفية ، م.د، 
(2)

 .70-67، ص  2أحمد الأزمي: المرجع السابق، ج   
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  :انتشار الطريقة التيجانية* 
انتشرت الطريقة التيجانية بشكل واسع في الجزائر عموما ومنطقة  توات       

وساعدت على انتشارها عوامل  ، فريقياإ غرب   ىومنها إلعلى الخصوص  
فهي ليست  معقدة  ،تعاليمها وملاءمتها مع التطور الحياتي منها : سهولة  عديدة

ذلك  إلى بالإضافة.(1)ورده في أي وقت من نهاره يقرأ  أنبحيث يمكن للمريد  ،
، ي رجال  الطرق الصوفية بالمالسلطات الفرنسية كثيرا ما كانت تغر ن الفإ

من بين الطرق وكانت التيجانية   ،بنشر البدع  والخرافات الإسلامصورة   هويلتش
عديدة  طقاالذي ساعدها على الانتشار  في من الأمرالتي حصلت على  المال  

  . (2)إفريقيامن الجزائر وشمال 
وبفضل القوافل التجارية كذلك انتشرت الطريقة التيجانية بتوات  وشمال      

كانت  إذ ،هذه القوافل وسيلة لنشر الطريقة وأتباعهحيث اتخذ التيجاني   ، إفريقيا
وفي نفس  ،الغرب إلىومن الشرق  ،الجنوب إلىتجوب الصحاري من الشمال 

الدخول    إمكانيةوتسهل عليهم  ،المريدين أمورقة وتنظم يالوقت تنشر مناهج الطر 
 . (3)طريقة  والالتزام  بتعاليمها الفي 
 ،انتشرت الطريقة التيجانية بمنطقة توات في فترة وجيزة  الأساسوعلى هذا      

توات   إلىوقد دخلت  الطريقة   ،الإقليمفي مناطق عديدة من  وثبتت جذورها 
خذ الطريقة واتجه  بها  ناحية أالذي  *بفضل سيدي علي العين  صالحي 

وقد بنى سيد علي العين  ،إخوانهولما توفي خلفه بعض  ،رأسهتيديكلت  مسقط 
جتمع فيه الفقراء حيث كانت مكانا  ي ،صالحي الزاوية التيجانية بعين صالح

 تأثرواالذين  الطوارقودخل على يده عدد كبير من  ،ةالطريقللصلاة  وقراءة ورد 
 .(4) للإسلامبها 

                                                 
(1)

 .575زيزاح سعيدة: المرجع السابق، ص   
(2)

 .212محمد الصالح حوتية: المرجع السابق، ص   
(3)

 .472إدريس بن خويا، المرجع السابق، ص   
*
 نسبة إلى عين صالح.  

(4)
 محمد الصافي  البركة: المصدر السابق.  
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بالطريقة  حيث    المتأثرينبن العربي  التنلاني من  إدريسوكان الفقيه سيدي     
 ،ةفي كثير من القصور التواتي التيجانية الطريقةوهكذا انتشرت  ،كان مقدما لها 

تيديكلت انتشرت الطريقة بقصر تيلولين  بتوات  وزاد انتشارها   إلى فبالإضافة
السبعينات   وبدايةبن جعوان  في نهاية الستينات    أسرةمن طرف  بتيميمون  
: المقدم بن لمث ةنشر الطريقيشرفون  على  أفرادهاولا زال  م،20من القرن 

 .(1)مقدم الطريقة بتيميمون جعوان محمد العربي،
فهي  ،تلف عن باقي الطرقالطريقة  التيجانية تخ أنومما سبق يتضح        

، لذلك كان انتشارها  منشؤها  الجزائرالوحيدة التي كان صوفية الطريقة التعتبر 
انتشار الطريقة التيجانية   أن لا، إم توات قليإومنها  واسع في مختلف أقاليمها،

ثر كبير  في أالشاذلية لها   أن إذ ،شاذليةبتوات  لم يكن  بمستوى انتشار  ال
      ثر بالمنطقة في وقتنا الحالي .لتيجانية فلا تكاد نعثر لها على أا أما ،المنطقة

 :الطريقة السنوسية  -2
مؤسسها  الشيخ محمد بن علي   إلىتنتسب الطريقة السنوسية           

تلقى العلم  ،ستغانمم بمنطقة قرب م 1787-هـ 1208السنوسي  المولود سنة 
 إلىومن ثم اتجه  ،فاس  حيث استكمل  تعليمه إلىثم انتقل  ،على يد شيوخ بلده 

متدة مفريضة الحج  حيث  مكث هناك في الفترة ال أداءالمقدسة قصد  الأراضي
 إلا ،قبيس أبيزاوية له بالحجاز على جبل  أول أسس وقدم. 1843 -1830بين 
 وفي طريق عودته ،ر زاويته متجها لبلدهغاد إذ ،السنوسي لم يمكث هناك أن

في واحة جغبوب سنة   أخرىزاوية  أسسكما  ،الأخضره في الجبل ــزاوية ل أنشا
انتشرت في  أخرىفضلا عن زوايا  ،والتي اتخذها مركز لنشر طريقته  ، م1855

 .(2)غدامس  وغات وغيرها  من الواحات الصحراوية
  

                                                 
 .472إدريس بن خويا: المرجع السابق، ص   (1)
 .215لجامعة أدرار، ص  11يوسي الهواري: التعريف بالسنوسية الأسس الفكرية، م د،    (2)
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 ،ياسي  والديني  في الصحراء الشرقية  والوسطىانتشر نفوذ السنوسية  الس     
وعدم المواجهة مع الاتجاهات الإسلامية   ،للإصلاح حيث كانت الطريقة تدعو

المختلفة، ويظهر ذلك مثلا في عدم مواجهة السنوسي للدعوة الوهابية التي كانت 
 ترى بطلان مبادئه فلم يرد عنه أي رد عليها، إضافة إلى ذلك فالسنوسية تدعو

كما تشددت  ،الأوروبيللنهوض به في وجه الاحتلال  الإسلامتجديد إلى 
فهي تمنع  ،السنوسية في موقفها  المعادي للمنكرات  والانحراف عن الدين

 .(1)ن المحرماتـا مــالرقص  والموسيقى والغناء وغيره
وصلت دعوته ، م 1859السنوسي سنة الشيخ محمد بن علي ولما توفي        
محمد الكبير ابنه في عهد ، ويتسع قوتها  ونفوذها الذي سيتواصل جأو  إلى

فأصبح السنوسيون  يسيطرون  على جميع مناطق  الصحراء  الشرقية  ، المهدي
 .(2)وطرق القوافل التي تمر بها

أما عن انتشار السنوسية  بمنطقة توات فقد تواجدت بالخصوص بإقليم        
وهي منتشرة  ،ق أولاد باجودة بعين صالحتيديكلت الذي دخلت إليه عن طري

  .(3)حيث كان للحاج المهدي باجودة  دور هام  في انتشارها بالإقليم،

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

                                                 
(1)

 .226،ص1983، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر:الصحراء الكبرى وشواطئهاإسماعيل العربي:   
(2)

 .121، الجزائر: ب ت، ص ANEP، ب ط، الدبلوماسية الجزائرية بين الأمس واليومبي: صالح بن الق  
(3)

 محمد الصافي البركة: المصدر السابق.  
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 الطريقة القادرية وفروعها  الرابع:المبحث 
م  11 -هـ 5بر الطريقة القادرية من أقدم الطرق التي ظهرت في القرن تتع      

 *ين عبد القادر الجيلاني، ولد بمدينة جيلان الشيخ محي الد إلىيرجع تأسيسها 
 ،م 1095-ـه488عام  دابغد إلى، ثم انتقل م تعلم هناك 1077 – ـه471سنة 

، فدرس مذهب ، حيث واصل تعليمه" ي عهد الخليفة العباسي " المستظهر باللهـــف
اء في ــالعلم أشهرمن  أصبحى ـالإمام أحمد بن حنبل وتفقه على مذهبه حت

 – ـه 528بنى لنفسه مدرسة سنة  ،كان يلبس لباس العلماء والمتصوفة ،بغداد
محمد بن  –الوفاء ابن عقيل  أبوم، ومن الشيوخ الذين  تتلمذ على يدهم  1135

  (1).زكريا التبريزي وغيرهم كثير أبو -الحسن الباقلاني
بس رف عبد القادر الجيلاني بورعه وتقواه وحبه للعلم، عندما تصوف لع         

 أقطابهقطبا من  أصبح، وقد تدرج في التصوف حتى يافجبة صوف ومشى حا
 سلطان الصالحين "" عديدة منها :  بألقابخاصة بعد وفاة الغزالي، بحيث لقب 

، قال عنه الشعراني ، كان زاهدا ناسكا متواضعا" الإسلام" " غوث الأقطابقطب 
 .(2)للشرع ظاهرا وباطنا " " كانت طريقته التوحيد وصفا وحكما وحالا وتحقيقا 

بعدما ترك  ،م 1165-هـ 561توفي الشيخ عبد القادر الجيلاني عام       
، يعتمد عليها في معرفة مبادئ ومناهج الطريقة القادرية منها: مؤلفات عديدة

الرسالة  –الحزب الكبير  –تحفة المتقين وسبيل العارفين  –أوراد الجيلاني 
 . (3)التصوف سر الأسرار في –الغوثية 
 والأورادتحتوي الطريقة القادرية على مجموعة من الأذكار  ،ية الطرقوكبق       
 كما يلي: الأورادبالقيام بها وهذه  أتباعهايلزم 

 

                                                 
*
 مدينة جيلان تقع في بلاد فارس.  

(1)
 .482، ص 11طوابة، دور الصوفية في الدعوة، الشيخ عبد القادر الجيلاني  نموذجا، م د  ننور الدي  

(2)
 .13عبد الكريم بو الصفصاف، المرجع  السابق، ص   

(3)
 .483طوابة، المرجع السابق، ص  ننور الدي  
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ه توكلت وهو هو علي إلا: تتمثل في قول " حسبي الله الذي لا اله  الحسبلة -1
  .مرة مائتي رب العرش العظيم " " حسبنا الله ونعم الوكيل  " كل هذا

 مرة  يربي رحيم ودود " مائت إن إليه: " استغفروا ربكم ثم توبوا الاستغفار -2

  .مرة مائتيالله  إلا: لا اله الهيللة  -3

الذين آمنو صلوا  أيهاالله وملائكته يصلون على النبي يا  إن: " التصلية -4
  .عليه وسلموا تسليما " مئة مرة

 تكون من عدد محدد من الركعات يقرأصلاة ت ءبأداويزيد القادريون على هذا        
ـم رآن ثــفاتحة الكتاب مع سورة معينة بعد التسليم تقرا آيات محددة من الق أولهافي 

، ودعاء عام يخص في نهايته مؤسس الطريقة القادرية وبهذا الصلاة على النبي
ة الكوثر ست سور  الأولىي الركعة فيقرؤون  فإنهم أدائهطريقة . أما (1)ينتهي الورد

 ،ستة مرات الإخلاصة سورة ورة الكافرون ست مرات، وفي الثالثمرات وفي الثانية س
رة وفي السادسة " لو ــوفي الخامسة آية الكرسي م ،وفي الرابعة سورتي المعوذتين مرة

وفي السجود " ربي اشرح لي صدري  ،" مرة واحدة...هذا القران على جبل أنزلنا
يمانيإني استودعتك ديني  : "م يقول اللهمث ،"...أمريويسر لي   علي فأحفظهما وا 

 .(2)" ي وبعد مماتيــفي حياتي وعند وفات
العالم  أنحاءفي مختلف  اواسع اانتشار عرفت الطريقة القادرية منذ ظهورها      

، وقد الذين انتشروا في مناطق عديدةمؤسس الطريقة  أبناء، بفضل الإسلامي
براهيمبفضل ولديه الشيخين عبد العزيز  الإسلاميالمغرب  انتشرت الطريقة ببلاد ، وا 

مدين الغوث الذي التقى بشيخ الطريقة عبد القادر الجيلاني  أبيوبفضل الشيخ 
ابراهيم بن عبد القادر الجيلاني اتجه من  أنطريقته ويذكر  أسسخذ عنه وأببغداد 

بها زاوية  أسس ، حيثمنطقة الأوراس لنشر الطريقة إلىفاس ثم  إلىالمشرق 
 بجاية، يقادرية بالجزائر ف أخرىزوايا  تأسست، كما المنعة

                                                 
(1)

 .469ادريس بن خويا، المرجع السابق، ص   
(2)

 .185محمد الصالح حوتية: المرجع السابق، ص   
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في الجنوب الغربي للجزائر  أخرىزوايا  إلى بالإضافة (1)القيطنة(معسكر)زاوية 
 الأقاليمثر في بها الطريقة القادرية بشكل موسع أوخاصة منطقة توات التي ظهرت 
 . إفريقياالمجاورة لها والمتمثلة في غرب 

(، دور هام ـه909( )ت ـه820)  *وقد كان للشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي    
زاويته القادرية  أسسحيث  ـه 9 –م  15في نشر الطريقة بمنطقة توات خلال القرن 

وتدريس تعاليم  الإسلام، كانت مركزا لنشر م 1480 -ـه 885بقصر بوعلي سنة 
ومحاربة البدع، والخرافات فكان ضد اليهود  الطريقة القادرية، كما كانت مركزا للجهاد

ي ـة فــالمتمثل والأوقافولها العديد من الاحباس  إفريقيالها نفوذ كبير بتوات وغرب 
، على الزاوية، فتوسع نشاطها أصحابهاوالبيوت التي وقفها  والأراضيالبساتين 
 .(2)عة وحد تحكمه مبادئ الشريوبناء مجتمع م الإسلامية للأخوةتدعو  وأصبحت

هـ()ت 1042الشيخ البكري بن عبد الكريم ) أسسوبالقرب من مدينة تمنطيط 
بزاوية سيدي  الآنم وهي تعرف  17 -هـ  11هـ( الزاوية البكرية في القرن 1133
 البكري.
بتوات مساهمة فعالة في نشر الطريقة القادرية  *كما ساهمت قبيلة كنتة     

 اكبير من الفقهاء والشيوخ الذين أسسو  نهم عدد، حيث خرج مإفريقيابالمنطقة بغرب 
( )  ـه 1226 – 1142، منهم الشيخ المختار الكنتي ) للطريقة القادرية بالمنطقة

منها: الكوكب ، العديدة في علوم الشريعة ليفهوتآم( الذي عرف بعلمه 1730-1811
العديد من ، كما كانت للشيخ ول فيه الطريقة القادرية ومؤسسها، الذي يتناالوقاد

                                                 
(1)

 .14عبد الكريم بوالصفصاف، المرجع السابق، ص  
*
 ن شيخه الإمام عبد الرحمان السيوطي ، ولد بمدينة مغيلة قرب تلمسان.أخذ المغيلي القادرية ع  

 .469إدريس بن خويا: المرجع السابق، ص   (2)
*
م، حاملة معها الطريقة 15الكنتي في اللغة هو القوي الشديد، والكنتيين هم قبيلة عربية انتقلت إلى توات في القرن   

نها: أولاد سيدي محمد الكنتي الصغير اغلبهم في موريتانيا ، أولاد الطالب القادرية، وهم ينقسمون على عشائر عديدة م

موريتانيا السينغال ، أولاد بونعامة،  ابوبكر وهم الهمال وأهل الأزرق اغلبهم في شمال مالي لهم امتداد في الجزائر وليبي

وجنوب الجزائر ، أولاد الوافي،  الرقاقدة في شمال مالي والجزائر ، أولاد سيدي المختار في شمال مالي والنيجر

الكبير انظر: مركز التوثيق والبحث:  رالمصادفة، أولاد سيدي عبد الرحمان، أولاد بن عمر، أهل الشيخ سيدي المختا

 نبذة تاريخية موجزة عن القادرية الكنتية في منطقة حوض النيجر وما جاورها ، مالي.
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وضح من خلالها مناهج التربية الصوفية السليمة القائمة  ،انيف في الأذكارــالتص
 قسمين :  إلىعلى عنصر المحبة ويقسمها 

 وأيوعدم ارتكاب المعاصي  الأوامر: تتمثل في امتثال المحبة المفروضة -
تقصير في الواجبات يعني الوقوع في المحرمات والتقصير في العبادات وعلى 

  .حيتين حتى يدرك المحبة المفروضةلمبتدئ الموازنة بين الناا

وهي  ،: هي التي يصلها كل من حقق المحبة المفروضةالمحبة المندوبة -
والابتعاد عن المحرمات مع عدم  بالنوافلثم  ،قائمة على القيام بالواجبات

 .(1)وع في الشبهات ــالوق

 القادرية،وفي الطريقة  في التصوف أخرىوللشيخ المختار الكبير مؤلفات  -
، ورسالة إجازة في الورد ،منها قصائد في السلسة القادرية ونازلة في التصوف

 .(2)حد مريديه إلى أ

" ومن خصائص طريقتنا  :ويقول الشيخ المختار الكبير عن الطريقة القادرية
في غيرها من الشطح والرقص ورفع الصوت بأذكار القادرية خلوها عما 

هوهو وياهو ياهو وياه ياه، ونحو ذلك من الإنشادات والسماع...بل المستغرقين ك
طائفتنا مناولة الشيخ لخليفته عندما المعهود المتعارف بين مشائخ طريقتنا وأعيان 

 (3)ته أو عكازه أو نحو ذلك مما يختص به."دااهد الله سبحته أو سجيع
ي ــف اــأساسيان عاملا استقرار الكنتيين بتوات ك أن إلى الإشارةوتجدر          
 العبت دور رئيسة زوايا  أسسوامكانة هامة في توات، خاصة بعد ما  إكسابهم
بية ونشر ين في علوم الدين واللغة العر قهفي جعل سكان المنطقة متف اأساسي

  ،هـ 1022سنة تأسست  *كنتة زاوية :من هذه الزوايا، و مناهج الطريقة القادرية

                                                 
(1)

 .182محمد الصالح حوتية، المرجع السابق، ص    
(2)

 .183نفسه، ص    
(3)

 .184، ص  1، جمخطوط الطرائف والتلائد في كرامات الشيخين الوالدة والوالدالشيخ محمد المختار الكنتي:    
*
زاوية كنتة أسسها احمد بن محمد الرقاد ، تخرج منها احمد بن علي احمد الرقادي دفين بلاد التكرو الذي ساهم في   

 نشر الإسلام بها.
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زاوية  ،م 19 ـه 13في القرن  (*)بزاوية الهمال باقبلي  ةفزاوية بونعامة المعرو و 
فعرفوا منذ ذلك  ،م 18 ـه 12في القرن   (**)جديدلسيدي المختار الشيخ بقصر ا

 ـه12محمد بونعامة في القرن  أسسهازاوية تيمادنين التي  ،(1)ةالعلم والولاي بأهل
ة ــافد عليها الطلبعلمي يتو  إشعاع، وكانت هذه الزوايا ولا زالت مراكز م 18 –

  من كل نواحي المنطقة .
 فروع عديدة منها: إلىوقد تفرعت الطريقة القادرية        

 أسسهاالعامرية  ،م(1183حمد الكبير الرفاعي ) ت سيدي أ أسسهاالتي  الرافعية 
إلى سيدي محمد بن العيساوية نسبة  ،ويةدالحم ،(م1712)سيدي عمار بوسنة 

  (2)م(1523عيسى )ت 
البكائية شعبة واحدة هي:  إلىفقد تفرعت  ،عن فروع القادرية بمنطقة توات أما

 ـه 10في القرن  (***)حمد  البكايبن الشيخ أ أعمرالشيخ  أسسهاالتي الكنتية 
ه ــخذ عن، وأالذي التقى مرات عديدة بالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيليو م  16

في توات  الأول ةناشر الطريق وأصبح يهأبخذ الورد عن ، كما أالأورادن ــجملة م
 .(3)انتشارها مع ظهور الشيخ المختار الكنتي أوجبلغت قد و  ،إفريقياوغرب 
وجود شيوخ بمنطقة توات اعتنقوا الطريقة القادرية  إلىونلفت النظر       

مؤلفات، لكن  ايتركو ولم  الأوراد وأداء، واكتفوا بالعبادة د والكراماتواشتهروا بالزه
خيرية  أعماللما عرفوا به من  ،هم خالدة في الذاكرة الشعبية بتواتأسماؤ لت ظ

وساهموا في تسييرها لتؤدي دورها الخيري  ،زوايا افي خدمة الصالح العام، فأسسو 
يها لعوزيارات سنوية يتوافد  بأضرحة، وبعد وفاتهم خلدت قبورهم سبيلال لأبناء

                                                 
(*)

 أسسها محمد بونعامة سهمت في التعليم ونشر القادرية.  
(**)

 أسسها محمد بونعامة ساهمت في التعليم ونشر القادرية.  
(1)

، "الشيخ المختار الكنتي ودوره في نشر الإسلام والطريقة القادرية في الصحراء وغرب إفريقيا " عزيز بطران:  

 .315لليبيين ضد الغزو الإيطالي، ص ،مركز دراسة جهاد ا2، ع/مجلة البحوث التاريخية
(2)

 .15-14عبد الكريم بو الصفصاف، المرجع السابق، ص   
(***)

كنتي ، وهو من أولياء الله الصالحين، قبره بجبل ولاتة ، انظر: لحمد البكاي هو ابن سيدي محمد االشيخ سيدي أ  

 .31، صت، د م ، بدعلماء التكروفتح الشكور في معرفة أعيان : يأبو عبد الله الطالب محمد البر تل
(3)

-8أدرار، ص ،دور الكنتية في نشر الإسلام بغرب إفريقية، جمعية الأبحاث والدراسات التاريخيةعقباوي  الأمين:    

9. 
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قادر الجيلاني بمنطقة توات حيث تقام له زيارة الشيخ عبد ال أشهرها، الناس سنويا
 ،في شهر سبتمبر والثانية في شهر ماي من كل سنة الأولى :سنويتين نزيارتي
هؤلاء الشيوخ المذكورين نجد ضريح الشيخ المختار بن محمد بن  أضرحةومن 
، ضريح تةنمحمد الرقاد بزاوية ك نحمد ببقصر الجديد، ضريح أ يبلوا فعمر 
 .(1)قبلينعامة بقصر أبو  أمحمدالشيخ 
الطريقة القادرية عرفت طريقها لمنطقة توات  أن إلى الأخيرنخلص في      

ومنطقة زاوية  ،تمنطيطاقتصرت على منطقة  أنهاوانتشرت فيها لكن ما نلاحظه 
 إلىالذي سهل على الكنتيين نقل الطريقة  الأمركنتة والقصور المجاورة لها 

احتفال السكان بالتظاهرة  إلاالوسطى فلا نجد فيها  منطقة توات أما ،إفريقياغرب 
 .الثقافية  المعروفة بزيارة الجيلاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

                                                 
(1)

 .184-183حوتية محمد الصالح: المرجع السابق، ص  



  الفصل الثاني                                       تمركز بعض الطرق الصوفية باق ليم توات  

 56 

 .: دور الطرق الصوفية بتواتالمبحث الخامس
دوار هامة م، أ 20م و  18 كان للطرق الصوفية في الفترة الممتدة بين القرنين      

  .ة الاجتماعية الثقافية السياسيةومساهمات فعالة شملت مختلف المجالات الديني
الشاذلية، ة التي انتشرت بالمنطقة بما فيها لقد استطاعت الطرق الصوفي     

الصحيح في المنطقة خاصة بعد ما علقت  الإسلامنشر  ، وفروعهاالقادرية، التيجانية
 التي انتشرت بالمنطقة بداية من عهد الشيخ بن ،به الشوائب وكثرت البدع والخرافات

وذلك من خلال حلقات الذكر ، (1)الفترة الاستعمارية  إلىعبد الكريم المغيلي 
في  الإسلاممراكز دينية لنشر  أصبحتالزوايا التي  وتأسيسوالكتاتيب القرآنية 

 ،المنطقة مثل ما كان الحال عليه في زاوية الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي
 اهام ام حيث لعبت دور  15علي منذ القرن بو  قصر يـة فــزاويته القادري أسس الذي

، بالإسلام ألصقتفي محاربة اليهود واستئصالهم ومحاربة البدع والخرافات التي 
قادرية بين القرنين  أخرىوخاصة في منطقة تمنطيط وبمرور الوقت ظهرت زوايا 

 19ـ ه 13زاوية الهمال في القرن  ،م17: زاوية كنتة في القرن م مثل 19م و  18
 الإسلام، التي ساهمت في نشر م18- ـه 12قرن لزاوية سيد المختار الشيخ في ا ،م

لا زالت تؤدي  أخرىزوايا  إلى بالإضافة (2) إفريقياغرب  ىلإها ـبمنطقة توات ومن
وتعليم الفقه وسائر العلوم الشرعية فضلا عن دورها الثقافي والتعليمي بتحفيظ القرآن 

الصحيح الخالي من الشوائب والبدع  لإسلاماتدريس الطلبة مناهج وتعاليم 
 أيضاطلبة كثيرون واصلوا هم  ةالصوفيوقد تخرج من هذه الزوايا  ،والخرافات

 إلىي ثقافومن هذه الزوايا التي قامت بدورها ال لامـالإسمهمتهم السامية في نشر 
ومناس ، زاوية نرازية زاوية الشيخ محمد بن الكبير بأدراوية الكرز زا: الذكرن الآن

زاوية زاجلو شيخها الشيخ العالمي ومدرسة  ،وشيخها الحاج عبد القادر بكراوي

                                                 
(1)

 .221المرجع السابق، ص  : محمد الصالح حوتية  
(2)

 .09دور الكنتية في نشر الإسلام بغرب إفريقيا، ص  :عقباوي الأمين  
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زاوية تسفاوت بفنوغيل وشيخها مولاي الحاج  ،كادووشيخها الحاج الصالح أ أوقروت
 .(1) الأميةومحاربة  الإسلاميةادي في نشر الثقافة ـكان لها الدور الري أخرىوزوايا 

تربية دينية  الأطفالصوفية بتوات مساهمة فعالة في تربية للطرق ال لقد كان         
الحميدة المستمدة  الأخلاقمن الانحرافات والمزالق وساهمت في نشر  مسليمة تحميه
 ابعد أكسبتهانبيلة  أهدافوتعاليمه السمحة ، كما كانت لها  الإسلاممن مناهج 

نساني اتضامني ااجتماعي ، وبثت ابينهلفة ووحدت فقد جمعت فئات المجتمع المخت ا،وا 
ا باليتامى هويتجلى ذلك في اهتمام (2)فيها قيم التضامن  والتسامح وحب الخير 
 ومتطلبات الحياة اليومية، الأعراسفي ورعاية شؤونهم ومساعدة الفقراء والمحتاجين 

 المحتاجين . للأطفالختان الجماعي على القيام بال الأحيانفي كثير من  تأشرفكما 
جانب هذا ساهمت الطرق الصوفية من خلال زواياها في الحفاظ على  لىإ       
المتمثل في المخطوطات وحمايته من الاندثار، حيث نجد في كل  الإسلاميالتراث 

ن منطقة توات تحتوي على زخم ما وألا سي ،زاوية خزانة خاصة لجمع المخطوطات
 الإدريسيلم مولاي احمد العديد من علمائها كالعا ألفهاهائل من المخطوطات التي 

الكريم التمنطيطي في مخطوطه عبد صاحب مخطوط: نسيم النفحات ، محمد بن 
، محمد بن عمر الجعفري مخطوط نقل  الإسلامالمغرب بعد  أخبارفي  الأقلامدرة 

التراث كان لا بد من  اهذ لأهمية و ، قصور توات ، وغيرهم كثير أبدعالرواة من 
ا للباحثين هام اعلمي انه اليوم يعتبر مصدر يه ، خاصة وأطريقة للحفاظ عل إيجاد

، ومن لهذا الغرضت خزائن أنشأ، لذلك نجد العديد من الزوايا الصوفية والدارسين
سيدي بونعامة ) زاوية الهمال ( باقبلي التي تحتوي خزائنها  زاويةهذه الزوايا نذكر 

 زاوية الشيخ العلوم الدينية، لاسيما على ما يقارب ثلاثمائة مخطوط في علوم مختلفة 

 

 

                                                 
 .353-334، ص 1الرحلة العلية إلى منطقة توات، ج : محمد أي بلعاالم  (1)
 .517مقلاتي عبد الله، المرجع السابق، ص   (2)
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محمد بن عبد الكريم المغيلي بقصر بوعلي تحتوي على العديد من المخطوطات 
 .(1)ومؤلفات الشيخ 

حضورها القوي في مواجهة  أكدتوعلى العموم فان الطرق الصوفية        
معظم المقاومات التي  أننجد  إذالاستعمار الفرنسي وحركات التبشير والتنصير ، 

الطرق الصوفية التي كانت تدعو للجهاد  إلىجهت  الاستعمار الفرنسي تنتمي وا
كل سكان الجزائر كانوا  إنحد الباحثين الفرنسيين :"  أوفي هذا يقول ، والمقاومة 

، مستعدا هارةالطرق الصوفية وهم بذلك يشكلون جيشا صلبا متدربا بم إلى نينتمو 
ما كانت الطرق الصوفية تخيف  وكثيرا  ، " الأوروبييندائما للدفاع عن البلاد ضد 

 مثل ما كان الحال عليه بالنسبة للطريقة التيجانية وهجومها علىالجيش الفرنسي 
الحاج محي في والطريقة القادرية ممثلة  ،ها في عين ماضيمدينة معسكر وتمرد

ر جزائوفي الجنوب الغربي لل،  (2)ائري قادر في الغرب الجز لعبد ا الأميرالدين وابنه 
مثلة في مقاومة الشيخ هاما في مقاومة الاحتلال م العبت دور التي الشيخية نجد 

 غاية منطقة قورارة بتوات. إلىبوعمامة التي وصلت 
ات الشعبية ضد الوجود الطرق الصوفية بتوات قادة المقاوم أتباعكما ساند        

الطريقة  أتباع فقد وقف، ندما حاولت فرنسا احتلال المنطقة، خاصة عالفرنسي
     .(3)امةـدور وبوعمــي قــشوشة والس وأبيعبد القادر  الأميرجانب  إلىالشيخية بتوات 

الطريقة الطيبية مقاومة الشريف بومعزة الذي قاد ثورة عارمة  أتباعكما ساند       
التي جعلت السكان يتشبثون  الأسبابوهذا يعتبر من بين  ،م 1848بالشلف سنة 

 صوفية ويتعلقون بها ويتبعون تعاليمها ومطالبها.بالطرق ال
ا جعلهم يقدسون كبير  اهذا وقد تعلق المجتمع التواتي بالطرق الصوفية تعلق     
 ، حيث نجد العالم والشيخ الصوفي يحظى بمكانة مرموقة في توات الصوفيةشيوخ 

                                                 
(1)

 .398محمد باي بلعالم ، المرجع السابق، ص   
(2)

 نفسه.  
(3)

 .110فرج محمود فرج: المرجع السابق، ص   
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 د الشيخففي العديد من قصور توات نجفكل فئات المجتمع تحترمه وتقدسه وتهابه ، 
هذا التقديس  ويستمر : كالزواج والختان وغيرهالقصر أمورهو الذي يشرف على كل 

الوعدة  أوف عندهم بالزيارة ر عله تظاهرة سنوية ت  ، حيث تقام حتى بعد وفاة الشيخ
والزيارة هي عبارة  ،التصوف في عادات وتقاليد المنطقة تأثيردليل على  إلاوما هذا 

تقام فيه مظاهر احتفالية كبيرة  ؛عالم أوشيخ  لذكرى وفاة  احتفال سنوي تخليداعن 
،  إليهويتم من خلالها زيارة ضريح الولي الصالح والتوسل ،  *مثل رقصة البارود

تقام في بداية شهر ماي من  ، الرقاني برقانومن هذه التظاهرات زيارة مولاي عبد الله
ن في نفس الشهر ، زيارة الشيخ شأو  بأولاد **ة وزيارة مولاي سليمان بن علي نس كل

زيارة الشيخ سيدي عومر ،  (1)سيدي محمد بن عبد الله الونقالي بقصر أولا نقال 
بن با صالح ببوزان زيارة  زيارة سيدي ،ببودة ، زيارة سيدي الميموني بقصر ميمون

، وزيارات أخرى زيارة سيدي المهدي بو شنتوف ببربع، سيدي بوعلالة بقصر ادغا 
وتوجد به  إلا الإقليم رلا يكاد يخلو قصر من قصو  إذفي كل قصور توات  عديدة 

 الله الصالحين. أولياءزيارة لولي من 
فعلا تركت بصماتها بمنطقة توات ولا  الصوفية قالطر  أنمما سبق يتضح        
من  الكثير وقضت على  ،في المجتمع ثر كثيرا تؤ  أن استطاعتحيث  ،زالت

، لكن بفضل جهود  ستعمار غرسها في المجتمع التواتيالا أرادي العادات السيئة الت
استئصالها بالتدريج ، وكما لاحظنا فدورها  ااستطاعو العلماء وشيوخ الطرق الصوفية 

  ةالمختلفتعداه ليشمل مجالات الحياة  إنما ط ور على الجانب الديني فقصلم يقت

 

 

 

 

                                                 
*
حاث والدراسات ، جمعية الأب1، ع مجلة الأحياء، "رقصة البارود"هي رقصة تقليدية ، انظر : دليمي بوجمعة :   

 .49التاريخية ، ادرار،ص 
**

 – هـ670م( ، واستقر في آخر عمره بقصر أولاد أوشن توفي بها سنة ) 1184-ـه580انتقل إلى توات سنة )   

علم والتعليم ومكان للعبادة والتصوف ، انظر : عبد الحميد بكري المرجع السابق، ( كانت زاويته هناك مقر للم1271

 .74ص 
 .83-74، صنفسهعبد الحميد بكري: المرجع   (1)
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 خاتمة الفصل الثاني: 
هاما من الحياة الروحية فيها، إذ  اية بتوات تشكل جزءأصبحت الطرق الصوف      

وانتشرت به طريقة صوفية أو أكثر ، وهذا ما  إلامن المنطقة  إقليملا يكاد يخلو 
 لاحظناه مما سبق.

 الأكثرلكرزازية هي اويبدو من خلال الدراسة أن الطريقة الشاذلية ، فرع       
 أفكارومرونتها ، مما جعلها تتلاءم مع  هاومبادئانتشارا بالمنطقة لسهولة تعاليمها 

، إذ ا تباع الكرزازية  تواكثر، وهو ما يظهر واضحا بت اأتباعالسكان ، وتستقطب 
نسبة كبيرة ولها أملاك عديدة ، في حين نجد الشيخية تكاد تقتصر على  نيشكلو بها 
 إلى الإضافةبهذا ، بودة جانب الطيبية المتواجدة كذلك بتمنطيط و إلىقورارة  إقليم

الكرزازية ، تنتشر  ىبنسب قليلة زيادة عل أنها إلا و الصادقية كالزيانية أخرىفروع 
لسنوسية بتوات ، والقادرية التي كان لها نشاط واسع خاصة اتيجانية و لالطريقة ا

 .أفريقيابزاوية كنتة حيث ساهمت قبيلة كنتة في نشرها بتوات وغرب 
وهو ما نلحظه  ،المجتمع التواتي أوساطفي  أثارهاهذا وقد تركت هذه الطرق       

حتى بعد وفاتهم بتخليد ذكراهم  ،من خلال تعلق سكان المنطقة بشيوخ التصوف 
لا زال يتمسك بها طقوس وتمارس فيها سنويا المتمثلة في التظاهرات التي تقام 

لى شيء وهذا إن دل ع ،الشيخ في يوم زيارته  إلىوالتوسل  كالإطعامسكان المنطقة 
 ن للطرق الصوفية.و يلاهتمام البالغ الذي أولاه التواتإنما يدل على ا
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 : دور إقليم توات في انتشار التصوف بغرب إفريقياالفصل الثالث
امتدت لتشمل  إنما ،تواتإقليم لصوفية في انتشارها على اطرق لم تقتصر ال

توات الدور الفاعل في هذا الامتداد نظرا رجال ، حيث كان ل إفريقيامنطقة غرب 
لهذا طبيعية وبشرية، ، قتين ولاشتراكهما في خصائص عديدةللحدود المشتركة بين المنط

ر مناسبا لنشاطها وتوسعها مناخا آخ إفريقياالصوفية في منطقة غرب  الطرقوجدت 
 .اكبير  ار تأثبها  تأثرواالذين  إفريقياتؤثر على شعوب غرب  أنفاستطاعت بمرونتها 

كل هذا سنعاجله في هذا الفصل الذي نتعرف فيه في البداية على منطقة غرب  
ثم نتحدث عن الطرق  ؛اضاعهأو سكانها ، بنيتها الجغرافية  ،افريقية من حيث موقعها

نحاول التعرف  الأخيروفي  ،تواتإقليم لتي انتشرت بالمنطقة انطلاقا من الصوفية ا
 هذه الطرق الصوفية والآثار التي خلفتها في المنطقة . أدتهعلى الدور الذي 

  إفريقياالتعريف بمنطقة غرب  :الأولالمبحث 
غربا حتى حدود  الأطلسيالمنطقة الممتدة من المحيط  إفريقيايقصد بغرب      
نطاق  إلىومن المناطق الصحرواية في الشمال  شرقا، الغربية *الأوسط ان السود

 .(1)بالغابات الاستوائية في الجنو 
هم هذه أناحية التضاريسية بالارتفاعات والنتوءات، و المن  إفريقياتتميز غرب      

ي فلتي تقسم المياه ا، نفوتا جالو هضبة و المرتفعات هضبة بوتشي في شمال نيجيريا ، 
وبين منابع نهري  الأطلسيبين المجاري التي تنحدر نحو المحيط  إفريقياب غر 

ربة المدارية توتنتشر بالمنطقة ال الأطلسي،السينغال والنيجر اللذان يصبان في المحيط 
 .(2)البني  أو الأحمرالحمراء التي تتميز  بلونها 

                                                 
*
لمؤرخون جنوب صحراء إفريقيا إلى ثلاثة أقسام وتسمى بالسودان وهي: السودان الغربي ) إفريقيا الغربية ( ، ايقسم   

السودان الشرقي يشمل مناطق النيل وروافده ، أنظر عبد القادر السودان الأوسط يشمل المناطق المحيطة ببحيرة التشاد، 

: ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر الحضارة العربية والتأثير الأوربي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء:  زيادية

 .11، ص 1989
(1)
 .169، ص 2006 لقاهرة: ، دار الفكر العربي، االإسلام والثقافة العربية في إفريقياحسن احمد محمود:  
(2)

 .133ص  ، 2002 رية: سكند، الإللكتاب ، مركز الإسكندريةإفريقيا دراسة عامة وإقليميةاحمد نجم الدين فليجة:   



 دور إق ليم توات في انتشار التصوف بغرب افريقيا                                           ث  الفصل الثال
 

 63 

-بالحرارة  العالية  المناخ المداري الذي يمتاز إفريقياويسيطر على منطقة غرب      
طوال العام ، لهذا يمكن تميز منطقتين : نطاق سفانا  -باستثناء المناطق المرتفعة

الحشائش  بالإقليموتنتشر (1) المرتفعة الأراضيالمنخفضة ونطاق سافانا  الأراضي
الفصلية الخشنة ذات القيمة الاقتصادية المحدودة والتي لا تصلح لرعي الماشية 

 .(2)القطن  –المطاط  –المحاصيل الزراعية بالمنطقة : البن  همأو  والأغنام
بقوله :" بلدان  (بلاد السودان الغربي  ): إفريقياغرب  (3)ويصف الاصطخري     

بها من فواكه  يتغذون أطعمة، لهم  رة قشفة جدا  قف أنها إلاالسودان بلدان عريضة 
 ولا ةوا بنوبة ولا بزنج ولا بحبشسلي الإسلام...ونبات ، وغيرها مما لا يعرف في بلاد 

قرب البحر المحيط مما  إلىيمتدون  وأصفىلكنهم اشد سوادا من الجميع  ، من البجة
من  إلاوليس لها اتصال بشيء من المماليك والعمارات  ،يلي الجنوب ومما يلي الشمال

 ."الأمموجه المغرب لصعوبة المسالك بينها وبين سائر 
عدة قبائل  إلىسلالات بشرية تعرف " بالزنوج" ينقسمون  قياإفريوتنتشر بغرب       

 رف وهي : لف عن بعضها في اللغة والدين والحوشعوب تخت
،  بالإسلام: يتواجدون في السنغال ، معظمهم يدين   woloffالوالوف  -1

المنسوجات القطنية والصناعات  خاصةيمتهنون الزراعة وصناعة المنسوجات و 
 معادن .لتعتمد على ا اليدوية البسيطة التي

: ينتشرون بالمنطقة الساحلية جنوب الوالوف ، يشبهونهم في  والتكرورالسرير  -2
  (4). الصفات والحرف

، ينتشرون على الضفة  الأسماكو صيادي  : هم عشائر من الزراعالسنغاي  -3
جنوب  إلىفي المنطقة الممتدة بين ثنية نهر النيجر  ،اليسرى لنهر النيجر

 .الإسلاميدين  أكثرهمو ، مدينة تمبكت

                                                 
(1)

 .34، ص تبد :، د ط، دار المريخ، الرياضلمحات من التاريخ الإفريقي الحديث: حمد ابراهيم ديابأ  
(2)

 .179-168السابق، ص  أحمد نجم الدين فليجة، المرجع  
(3)

 .35، ص 1961وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ب.ط، تح: محمد جابر الحيني، ، المسالك والممالكالاصطخري:   
(4)

 .28، ص 1995 ، قطر:، كتاب الأمة1، طالمسلمون في السنغالعبد القادر محمد سيلا:   
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: وهم فرع من شعب الماندي يتواجدون في المنطقة الواسعة كةالمانتكة والسونن -4
السنغال في الغرب وبحيرات النيجر في الشرق ونطاق  أعاليالممتدة بين 

اللغة التي يتكلمون بها  إلىيعرفون كذلك بالماندي نسبة ، الغابات في الجنوب
ي ، غينيا ، السينغال ، غمبيا، يمتازون بطول القامة ، وتشمل هذه المنطقة مال

 يمارسون الزراعة وبعض الصناعات اليدوية.
شعب الفولتا العليا : يشكلون  والداجومبا وسنوفر والبوبو mossi الموسى  -5

 والأجداد والأرضيتكلمون لغة الجور ، ولا يزالون وثنيون يمجدون الشمس 
 .(1)يمارسون الزراعة 

شعوب مختلفة  أنهمونلاحظ  ،إفريقياالشعوب القاطنة في غرب  أهمهذه كانت       
تتحدث بلهجات عديدة كالماندي والغولا الهوسا ، تعيش على شكل  ومتنوعة

الغربية  إفريقياتعرف شعوب ت أنوقبل  ،كبر الرجال سنا  أ يرأسهاجماعات وقبائل 
اء ود قوة روحية في الأشيالاعتقاد بوجك انتشرت بينها ديانات وثنية  ،الإسلامعلى 
ويعتقدون  الإنسان،الموجودة لدى  الأرواحمشابهة لتلك  أرواحللجماد والنبات  أنأي 

فعلى المعتقد القيام بطقوس دينية لمنع الكوارث التي  بوجود قوة تتحرك في الكون
ليكونوا وسطاء بينهم وبين تلك  الأجدادادة بلع الأفارقة أتحدث ، كما يلج أنيمكن 

الإسلام، عادة قبل ظهور  الإفريقيقوة الخفية ومن العادات المنتشرة في المجتمع ال
فيه روح شريرة  دمنهم بوجو  لد الطفل بعيب خلقي اعتقادا  ا و  الأطفال خاصة إذد وأ

وقد  ،(2) ة والسحر وغيرها من العادات السيئةذكالشعو  أخرىعادات  إلى بالإضافة
اء عرفوا من خلالها صناعة الذهب والحديد وصلهم شيئا من الحضارة عبر الصحر 

 الإسلام،يؤسس دولة قبل دخول  أنواستطاع شعب من فرع الماندي  ،وبناء الزوارق
 " كان" ،   عرف باسم آنذاكوملكها  ،م300وهي المعروفة بدولة غانا سنة 

 

                                                 
(1)

، 1974، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر: 2، طا الغربيةحضارة الإسلام وحضارة أوربا في إفريقينعيم قداح:   

 .17ص 
(2)

 .10ص ، تبد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر: الإسلامية في إفريقيا ةالدعوعبد الرحمان عمر الماحي:   
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مدينة كمبي  إلىثم انتقلت  ،" قرب تنبكت عاصمة له أوكاروعاصمتها مدينة " 
ى غاية م إل 4رن منذ الق اتسيطر على حكم غان أن الأولى الأسرةمكنت وت ،صالح
السلطة سنة  ىواستولوا عل الأسرةكيون على هذه نعندما ثار السون ،م 8القرن 
 أخضعتم اتساعا 11غاية القرن  إلىم وقد توسعت دولة غانا في هذه الفترة 770

مدينة تمبكتو  إلىتهم حيث وصلت دول ،من خلاله شعب التكرو والوالوف والسرير
في الجنوب الشرقي ونهر السنيغال في الجنوب الغربي ،  الأعلىشرقا والنيجر 

 .(1) الأقصىغاية حدود المغرب  إلىوبلاد التكرو في الغرب ، وامتدت شمالا 
المسلمين  *الطوارق  أيديم سقطت مدينة غانة في  10لكن مع بداية القرن        

 ،فسقطت عاصمتها كومبي صالح أقاليمهانفصلت عنها معظم وا ،فتفككت مملكة غانا
 .غانا إلى الإسلامفي دخول  سبباوكان ذلك 

 وبضعف الطوارق ودولتهم المرابطية استولى على غانا شعب الصوصو       
رفت ع   أخرى إسلاميةفحلت محلها دولة  ،انهيارها وسقوطها إلى أدىكين مما نالسنو 

 .(2)باسم مالي
ى مدينة غانة الكبر  إن: في كتابه بقولهووصفها  اعن غان (3)الإدريسيتحدث وقد       

ا واليها يقصد خلق وأكثرها كبر بلاد السودان قطرا  مدينتان على ضفتي البحر ، وهي أ
 وأهلها الأقصىالتجار ...من جميع البلاد المحيطة بها ، ومن سائر بلاد المغرب 

 مسلمون .." 
، ياغانا كانت مزدهرة اقتصاد أنستنتج ن أنيمكننا  ريسيالإدفمن خلال وصف       
 .من كل مكان إليها يأتون رخلال ازدهار الحركة التجارية ، حيث كان التجا من وهذا

                                                 
(1)

 .16، ص1993، دار الغرب الإسلامي، بيروت: 1، طافريقيا المسلمة الهوية الضائعةالخليل النحوي:   
*
الغربي من الصحراء الكبرى مما يلي المغرب الأقصى جنوبا بفضل جهود الفقيه  قامت دولة المرابطين في الطرف  

 دراساتالمالكي المصلح عبد الله بن ياسين قامت على أساس الجهاد في سبيل الإسلام ، أنظر : أحمد توفيق الطيبي: 

 .307، ص 1984 :دار العربية للكتاب، ليبيا ، ب ط، ال وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس
(2)

 .25،ص 2001 ، دار هومة، الجزئر: تاريخ إفريقيا الغربية الإسلاميةيحي بوعزيز:   
(3)

، ب ط، تح: إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر: القارة الإفريقية وجزيرة الأندلسالإدريسي:   

 . 30، ص1983
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التي  ةالذي ركز على وصف المنطق (1)نجده في وصف البكري الأمرونفس      
وفقهاء ومساجد من علماء  الإسلاموالتي احتوت على كل مظاهر  ،يسكنها المسلمون

حدهما المدينة التي يسكنها المسلمون وهي أقوله :" مدينتان سهليتان  لوهذا من خلا
.....وفيها فقهاء وجملة علم وجواليها  الأئمةاثنا عشر مسجدا ...ولها مدينة كبيرة فيها 

 نم أميالآبار عذبة يشربون منها وعليها يعتملون الخضروات ومدينة الملك على ستة 
 سمى بالغابة والمساكن بينهما متصلة ومبانيهم بالحجارة .." هذه وت
القرن  أواخرفي  الإسلامشعب الماندنغو الذي اعتنق  أسسهادولة مالي فقد  أما      

 الإسلامعلى عاتقها مهمة نشر  أخذتنشاط دولة المرابطين التي و م بفضل حركة 11
بالولاء لمملكة غانا ، لكن بعد  الصحراء ، وقد كان هذا الشعب يدين بجنو  إفريقيافي 

 kanjaba  رفت باسم كانجايافي البداية دويلة صغيرة ع   وانشأانفصل عنها  اانهياره

ت تتوسع حتى تتمكن من بسط نفوذها على منطقة مالي حاليا والسنغال ذخأ التي،
وب الداهومي( وجنلعليا ( والبنين )الشرقي وشمال كل من غينيا وبوركينافاسو ) فولتا ا

 إليه أشارتمملكة مالي حسب ما  تأسيسم هو تاريخ 1240موريتانيا ، ويعتبر عام 
،  (2)م 1670م سنة 17غاية القرن  إلىواستمرت  13غلب المصادر أي في القرن أ

 : بثلاث مراحل هي تأسيسهامالي منذ  إمبراطوريةوقد مرت 
لكة سيطرت مالي على مم م،1455إلى 1225: تمتد من  التأسيسمرحلة  -1

 اتخذوا، كما  نالسلطامالي لقب " منسى" بمعنى  أمراءغانا القديمة واتخذ 
، وامتازت هذه المرحلة كذلك لإمبراطوريتهمي" عاصمة " نيان أوارة" مدينة " ق

 علاقة صداقة مع زعماء القبائل . بإقامةبتنظيم الدولة وتوسيعها 
تميزت بالازدهار والقوة  م وقد 14: استمرت طيلة القرن مرحلة الازدهار والقوة  -2

توسعها خاصة في عهد السلطان منسي  أقصىوالتوسع ، حيث عرفت مالي 

                                                 

 
(1)

 .359، ص 1984لمسالك والممالك،ب ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر: ا البكري:  
 .297، ص المرجع السابقإسماعيل العربي:   (2)
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يستولي على مدن عديدة هامة  أنالذي استطاع  ،(م1332 -1307موسى ) 
 تمبكتو. -ولاتة مثل: 

حيث عرفت مملكة ،م15من القرن  تبدأ الأخيرة: وهي المرحلة  مرحلة الضعف -3
 والأمرالحاكمة  الأسرة أفرادالعرش بين  علىتنافس مالي اضطرابات بسبب ال

لتحل محلها ، م17ية القرن دام وب 16 نسقوطها في نهاية القر  إلى أدىالذي 
 .(1)اي نغهي مملكة س أخرىمملكة 

حيث  آنذاكالمراكز التجارية  أغنىمملكة مالي كانت  أن إلى الإشارةوتجدر       
سلاطين مالي  أقامكما  ،إفريقياا من كل بلدان شمال كانت القوافل التجارية تتوافد عليه

  .أورباعلاقة تجارية هامة مع مدن عديدة في المغرب وحتى 
به الرحالة  أشاد، وهو ما اهتماما كبيرا بالإسلامذلك اهتمت دولة مالي  إلى إضافة     

من  ؛ بالإسلامم ، ولاحظ مظاهر تمسك سكانها 14ي القرن فابن بطوطة الذي زارها 
تسرحهم  لاأ: في القيود فقال له أولادهفوجد  ،نه دخل على قاضي مالي يوم العيدأذلك 
اهتمام ملوكها   في كما يظهر ذلك، القرآن افعل حتى يحفظو أ، لا القاضي فأجابه

في كل مدينة  نه كان يبني مسجدا  أموسى  منسيلك ملا حيث يروى عن  ،بالإسلام
الجمع  وأقاملقلقشندي: " بنى المساجد والمنارات يقول عنه ا الجمعة فيها، هدركت  

 .(2)" مالك الإمامبلاده الفقهاء من مذهب  إلىوجلب  والأذانوالجماعات 
عندما استقرت بعض قبائل  ،م7منذ القرن  تأسستوبالنسبة لدولة سنغاي فقد       

 أهلواستطاعت بسط نفوذها على  ،سرى لنهر النيجرفة الي  لضلمطة البربرية على ا
 .(3)م  16ي النمو والتوسع حتى القرن فالدولة  أخذتثم  ،سنغاي
دولة  تأثرتبفضل حركة المرابطين ، لذلك فقد  الإسلاماعتنق شعب سنغى       

 إلى أدى، مما  الإسلاميسنغى بالمسلمين والقوافل التجارية القادمة من بلاد المغرب 

                                                 
(1)

 .18ص المرجع السابق، عبد القادر زيادية:   
(2)

 .90، ص المرجع السابق :عبد الرحمان عمر الماحي  
(3)

 .112، ص المرجع السابق صالح بن القبي:   
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" كوكيا" م من مدينة11اصمة في القرن وكان ذلك سببا في تغيير الع ،ازدهارها تجاريا
 .(1)هامة إسلاميةحاضرة  أصبحتمدينة جاو بعدما  إلى
خاصة في عهد الملك  امها ادولة السنغاي عرفت تطور  أن إلى الإشارةوتجدر       

الدولة توسعت  أنغير ، م( الذي سيطر على مدينة تمبكتو1422-1464سني علي ) 
حيث استكملت دولته  ،1493ي تولى الحكم سنة سقيا محمد الذأكثر في عهد الأ

بلاد  إلىخذ في بسط نفوذه على المناطق المجاورة له ، فانبسط نفوذه غربا أف ،تكوينها
وتمكن من  ،الطوارق الماندنجو والفولاني وشمالا حتى حدود دولة المرابطين حيث

هوسا ال إمارات، كما هاجم الزنجية في الجنوب   mossiمملكة موسى  إخضاع
 .(2)م  1513والمناطق المجاورة لها سنة 

والثقافة  الإسلامديدي الحرص على تمكين شعبهم من غاي شنملوك سكان       
 .خاصة المغرب ومصر الإسلاميلذلك كانت لهم علاقات وثيقة بالعالم  الإسلامية،

عرض تست إذالتي سبقتها  الإسلاميةالسنغاي حذو الممالك  ستحذولكن رغم هذا      
ضعف  أدى إلىالذي  الأمرمنصور الذهبي الحمد أالسلطان قبل للغزو المغربي من 

 .(3) 1591سنة من الدولة وانهيارها بداية 
في الفترة  إفريقياالتي قامت بغرب  الإسلامية والإماراتالممالك  أهمكانت هذه       

 إفريقياوضع  وهي بذلك تعطينا نظرة عن، م  17القرن  إلىم 7الممتدة من القرن 
 الغربية قبل انتشار التصوف فيها .

تتميز بسرعة الانتشار  أنها الإسلاميةوقد لا حظنا من خلال تطور هذه الممالك      
هذا راجع لعدم  لوالتوسع في فترة وجيزة لكن سرعان ما تضعف وينهار حكمها، ولع

شعب تكتفي  عتأخضمجتمع متجانس وموحد ، كانت كلما نجاح هذه الدولة في تكوين 
 مع الشعب المؤسس للدولة. إدماجهبعين الاعتبار  الأخذدون ، بدفع الجزية فقط

 

                                                 
(1)

 .176 د محمود: المرجع السابق، صمأح حسن  
(2)

 .38يحي بوعزيز: المرجع السابق، ص   
(3)

 .24زيادية: المرجع السابق، ص  رعبد القاد  
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  إفريقياالمبحث الثاني : انتشار الطرق الصوفية بغرب 
منها: ، متعددة بفضل عوامل إفريقياغرب  يإل طريقه الإسلاملقد عرف        

 أنعلى ، ءانت تجوب الصحراالقوافل التجارية التي ك إلى جانبالمرابطين  اتجهودم
 ،بالطرق السلمية بالتعليم والدعوة الخالصة الإسلامذلت لنشر الجهود الصادقة التي ب  

 م 19م و  18ن استمرت خلال القرو و  ،م  15تمت على يد الطرق الصوفية منذ القرن 
 م.20و
، م15كان منذ القرن  إفريقياالطرق الصوفية بغرب   بداية ظهور أنوالواقع       

، عرفت م 19مغيلي ، لكن مع بداية القرن بفضل جهود الشيخ محمد بن عبد الكريم ال
التي نشاط قبيلة كنتة  :لعدة عوامل منها اكبير  ااندفاع إفريقيابغرب  الطرق الصوفية

انتشر الفقهاء والمريدون من ف، أنشأت الزوايا والمراكز العلمية لبث الدعوة الإسلامية
 .(1)جرالني إلىالسينغال 

الطرق الصوفية من  في نشر وجدير بالذكر هنا أن إقليم توات كان له دور ها جدا       
، شتركة، باعتبارهما منطقتين متجاورتين ولهما حدود جغرافية م إفريقياغرب  إلىتوات 

، ومن واشتراكهما في العديد من الخصائصفضلا عن احتكاك شعوب المنطقتين 
، السنوسية وهي : القادرية، التيجانيةنذكر إفريقيات بغرب الطرق الصوفية التي انتشر 

 الطرق الرئيسية بالمنطقة التي كان لها نشاط واسع بها .
 :  الطريقة القادرية -1

قبيلة كنتة التي  إلى إفريقيايعود الفضل في انتشار الطريقة القادرية بغرب       
ون عديدة منها ثلاث سر وبطأ إلىوانقسمت  ،م15استقرت في توات خلال  القرن 

منحنى نهر النيجر ووادي نهر  إلىسر رئيسية تمتد في المنطقة الواسعة من توات أ
بكر بتوات  أبوسيدي الحاج  بأولادالهمال المعروفة  أسرةالسينغال ، حيث تتمركز 

الصغير المعروفة بكنتة نتي كسيدي محمد ال أولاد أسرةوتقطن  ،وانجاسان بالسينغال
 أما ،م(1515حمد البكاي ) ت أومدينة ولاتة حيث يوجد قبر سيدي  اتانيبموريالقبلة 

                                                 
(1)

 .55حسن أحمد محمود: المرجع السابق، ص  
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شمال  أزوادزواد فتنتشر بمنطقة أد سيدي عمر الشيخ المعروفة بكنتة أولاالثالثة  الأسرة
الحلة ،  – المأمون –ثلاث مدن هامة هي : المبروك  اأسسو حيث ، (1)مدينة تمبكتو 

من كل مناطق الصحراء ، فضلا عن كونها  كانت مدن علمية يتوافد عليها الطلاب
من نشر  أولحمد البكاي هو أ أن إلىغلب المصادر أمراكز تجارية هامة وتشير 

في السينغال ،  ـ،ه 09 –م  15القرن  أواخر إفريقيا الطريقة القادرية البكائية بغرب
د وفاته تزعم والطريقة القادرية ، وبع الإسلاممركزا لنشر  واتخذهاولايته  إلىحيث اتجه 

حمد ابن الشيخ سيدي المختار الذي اعتبر رئيس الطريقة البكائية أطريقته البكائية بابا 
 .(2)بمنطقة تمبكتو والمناطق المجاورة لها ه بعد

كان له الفضل في  *سيدي المختار الكنتي الكبير أنويجمع المؤرخون على       
عطائها، حهار وبناء ص ةالقادري قواعد إرساء ، حيث كان يتمتع  الإفريقيالطابع  وا 

، فحظي للطريقة القادرية بالمنطقةصبح قطبا ن ي  لأ أهلتهبصفات حميدة وثقافة عالية 
ين في الصحراء جميع القادري، واعترف له  الإفريقيةبمكانة دينية كبيرة بين القبائل 

القادرية في  والطريقة الإسلامالمختار الكبير مدارس عديدة لنشر  أنشا، وقد بالمشيخة
على الطلبة والمعلمين  الإنفاقحيث تولى مهمة  ،منطقة منحى نهر النيجر وموريتانيا

مل كل ش اانتشارا واسع وتزويدهم بالمواد الغذائية وبذلك انتشرت الطريقة القادرية
جمهورية النيجر في الشرق ومن توات  إلىغربا  الأطلسيالممتدة من المحيط  المنطقة

 .(3)ما وراء نهري السينغال والنيجر في الجنوب إلىفي الشمال 
يلتحقون بالطريقة القادرية ومباشرة بعد  إفريقياوبهذا كان المريدون في غرب       
المختارية التي هي مزيج من أدعية وأذكار يصفها الشيخ القادرية  الأوراد أخذهم

ويؤكد كذلك ، ائخ " الله على عباده بواسطة المش أخذها" عقود وعهود  بأنهاالمختار 

                                                 
 .313عزيز بطران: المرجع السابق، ص  (1)
 .9عقباوي الأمين، المرجع السابق، ص   (2)
*
، نظم الكثير من القصائد الصوفية وألف كتب في 1811م ، وتوفي عام  1729في أزواد سنة  ي الكبيرولد لمختار الكنت  

 .318مختلف العلوم من فقه وتفسير وحديث، أنظر: عزيز بطران، المرجع السابق، ص 
 .319نفسه، ص   (3)
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وهي  إلاة على الكتاب والسنة فليست فيه لفظ وردنا هذا مبني أن: على فضلها بقوله
  ". كتب الله وسنة رسوله إلىمسندة 
، فهم في كتمان وسرية وعزلة تامة الأوراديقيمون  الأفارقةكان  الأساسوعلى هذا      

بشرط  الأخرىالطرائق الصوفية  أورادخذ ن بالجهر بها ، كما أنهم يجيزون ألا يقرو 
ن ا  و  فالأورادعدم التخلي عن ورد الطريقة القادرية ، وفي هذا يقول الشيخ المختار:" 

الله تعالى ومعرفة جلالات الله تعالى  إلىفموردها واحد وهو التقرب  هاظألفااختلفت 
تعقيد نتية بعيدة عن الكالقادرية ال أنوعلى هذا نجد  ،وكبريائه والتوكل عليه "

 .الأخرىعلى لطرق الصوفية وهي تمتاز بالتسامح والانفتاح ، والانغلاق 
 إفريقيانفوذ الشيخ المختار الكنتي الكبير في غرب  امتد الأساسهذا  وعلى       
سوكوتو الشيخ عثمان بن فودي  أمراءعديدية ، فقد بايعه  إفريقيابائل وق أمراءوبايعنه 
برنو وجميع القبائل الفلانيين والبمبارا والسنغاي  وأمراء ،يلو وابنه محمد بللهعبد ا وأخوه

المتواجدين في المنطقة الواقعة بين السينغال في الغرب  الأفارقةوالماندي وجميع 
في الشرق وامتد نفوذه وسط الطوارق وفي موريتانيا وغيرها وكان لابنه  ادوبحيرة تش

الفضل في ترسيخ   ،ر من بعدهسيدي محمد الخليفة وحفيده سيدي المختار الصغي
 .(1)بها  الإسلامبغرب افريقية ومواصلة نشر  ةالقادريالطريقة  أسس

هامة  إشعاعبرت مراكز الكنتيون زوايا قادرية اعت   سأس  ن ذكرنا أوكما سبق و        
 بغرب افريقية ومن هذه الزوايا تذكر: 

زعماء الكنتيين وهو الشيخ "  حدالتي يتواجد فيه ضريح أ لبالسينغا  *زاوية انجاسان* 
 م(1914بوكنت " )ت 

 

 

 

                                                 
(1)

 .328، 327عزيز بطران: المرجع السابق، ص   
*
 لعاصمة الحالية داكار.كم من ا 70تقع على بعد حوالي   
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 :الشيخ سيدي المختار الكنتي وهو احد تلاميذ أسسهابموريتانيا  زاوية بوتلميت* 
 .(1)( م1869-1780الشيخ سيدي الكبير )

وقد عرفت  ،طريقة القادرية في التوسع والانتشارلخدت اأومن هذا المنطلق       
برز أمن  وأصبح ، (*)ما برز الشيخ عثمان بن فوديتوسع لها عند أقصىالطريقة 
بمحاربة البدع  الإسلاموتنقية  والإرشادبالوعظ  الأمر، اهتم في بداية أقطابها

حدث حركة أ ،قوبير الوثنية ببلاد الهوسا بنيجيريا إمارةالجهاد ضد  أعلنوالخرافات، ثم 
وكثرت  ،تشر التعليم في عهدهفان ،إفريقيابغرب  اكبير  ااجتماعي افكرية وثقافية وتغيير 

الوحيدة التي نشرها  المساجد والمراكز الدينية وكانت الطريقة القادرية هي الطريقة
 أهدافحول  (**)خاصة بعد نشرها مؤلفاته العديدة  إتباعها، حيث ازداد الشيخ عثمان

صبحت أبها الزاوية القادرية التي  أسسنيجيريا التي  إلىوصلت  إذ، وأورادهاالطريقة 
عبد الله بن فودي  لأخيه، كما كان ا لنشر الطريقةقلللذكر والصلاة والتعليم ومنط امركز 
تي استند ال وآرائهالصوفية  أفكارهافي توسيع دائرة الطريقة القادرية من خلال نشر  ادور 
 .(2) (***)د زروقـحمعلى احد شيوخ التصوف وهو الشيخ أ فيها

 الإسلامفي نشر  اهام اطريقة القادرية لعبت دور فان ال أمركن من ي ومهما       
بفضل الجهود الصادقة لرجال الطريقة القادرية خاصة خلال  إفريقيا الصحيح بغرب

يناه من خلال حركة الكنتيين وحركة عثمان بن فودي أ، وهذا ما ر م20و  19القرنين 
 وأخوه عبد الله.

 
 

                                                 
(1)

 .134عبد القادر محمد سيلا، المرجع السابق، ص   
(*)

 م من قبيلة الفولاني. 1754 -هـ 1168ولد بقرية " مرت " بنيجيريا حاليا سنة   
(**)

ب من مؤلفاته كتاب إحياء السنة وإخماد البدعة ، كتاب أصول الدين، كتاب السلاسل الذهبية للسادات الصوفية، كتا  

 السلاسل القادرية.
(***)

قواعد هو أحمد زروق الفاسي متصوف على الطريقة الشاذلية، له مؤلفات عديدة منها : " شرح الحكم العطائية،   

 هـ.899توفي عام التصوف" 
(2)

، 1999 هرة:وزيع، القا، دار الثقافة للنشر والت1عبد الله عبد الرزاق ابراهيم: الطرق الصوفية في القارة الإفريقية، ط   

 .38،37ص 
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 :  ةالتيجانيالطريقة  -2

الفوتي بحركة الحاج عمر  إفريقياجانية بغرب التي يرتبط انتشار        
بالذهاب للحج سنة  بدأهاالذي قام برحلة دينية طويلة م (،  1865 -1795)(*)روريالتك

، بعد عودته حضي باستقبال عديدة مثل فاس إسلامية اي طريقه زار مدنفو  ،1825
وفي نيجيريا  ه السلطان الكانمي،حيث استقبل ،ي التشادفهام في المناطق التي زارها 

، وغيرها من المناطق التي استقبله فيها السلطان محمد بلو بن عثمان دان فوديو
ا هب أسسالتي  "الدانجوراي " استقر بمنطقته في فوتاتور في مدينة أن إلى ة،فريقيالإ

ونشر  ،محاربة الوثنية أساسلنشر طريقته التيجانية ومبادئها القائمة على  ،زاوية له
 الإفريقيةقوف في وجه المتعاونيين مع الاستعمار من خلال توحيد البلاد والو  الإسلام
  .(1) قوية ةإفريقي إسلاميةوتحقيق دولة  الإسلامفي ظل 
من خلال تنقلاته  إفريقياحاول الحاج عمر الفوتي نشر الطريقة التيجانية بغرب        

وعاد سنة  ،اجونكودي ،كومبيا ،بالنيجر ، كنكان اوكنجان (**)االتي شملت ماسين
نحو النيجر  م1858ثم اتجه سنة  ،دانجوراي ليستكمل نشاطه بها إلى م،1849

والقضاء على مظاهر الوثنية بها ، كما  الإسلامالوثنية في سيغو لنشر  اومناطق البمبار 
ثر لطريقته ومن مؤلفاته كتاب رماح ك   أتباعالصوفية دور كبير في كسب  كان لمؤلفاته

كالحث على دخول  عديدة أموريحتوي على  حزب الرجيم " على نحور حزب الرحيم ،
 . (2)ةالطريقة التيجاني

، فقد انتشرت في مناطق عديدة  إفريقيابغرب  ةالتيجانيوهكذا انتشرت الطريقة       
حركة الفوتي مثل شمال السينغال  تأثيراتباستثناء بعض المناطق التي بقيت بعيدة عن 

                                                 
(*)

ولد بقرية حلوار بالسينغال، تلقى العلوم على يد مشايخ التيجانية، اعتنق التيجانية على يد الشيخ عبد الكريم بن أحمد   

 .1865النقيل الفوتا جالوني، توفي سنة 
(1)

 .119نعيم قداح: المرجع السابق، ص   
(**)

 ليا.تقع بين تمبكتو وسيغو في جمهورية مالي حا  
(2)

 .57عبدالله عبد الرزاق ابراهيم، المرجع السابق، ص   
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ورغم الانتشار الواسع للتيجانية بغرب  ،معاقل القادرية أهمنت من وموريطانيا التي كا
 . (1)لم تحقق النجاح مثل الطريقة القادرية أنها إلا إفريقيا
يشكلون حلقة حول ثوب  إفريقيان التيجانيون بغرب إالتيجانية ف الأورادوبخصوص      

 أنيزعمون بذلك وهم التيجانية جماعيا بصوت مرتفع  والأوراد الأذكاربيض ويرددون أ
 أثناءحمد التيجاني أيجلس على هذا الثوب بصحبة  صلى الله عليه وسلم، الرسول
 .(2)الذكر
زوايا تيجانية عديدة مهمتها نشر الطريقة  إفريقيافقد ظهرت بغرب  ،وعلى العموم     

زاوية  أحفادهحد أ أسس ،يفوتالحاج عمر ال أقامهاالزوايا التي  إلى فبالإضافة ومبادئها
وزاوية تيواوون غرب السينغال التي  ،رفت باسم زاوية الحاج عمر الفوتيبداكار ع   أخرى

 (3).م (1922 ت) " مالك سي أسسها "
-1851)بابمحمد أالشيخ  إلىالطريقة المريدية  تأسيس: يعود ةوالمريديالطريقة  -03

 أصبحريا ثم كان هذا الرجل قاد ،فو سينغال من قبيلة الوالال( المولود  بم1927
نها بأض الباحثين عكس ما يعتقده بعمستقلة عن القادرية،  ةالمريديلذلك تعتبر  ،اتيجاني
 من القادرية .فرع 
مركزا لطريقته في مدينة  أسسعندما  1886لقد ظهرت الطريقة المريدية سنة      
رية القاد الأورادالطريقة في وردها على المزج بين  وتعتمد  *"touba"      طوبا

يتبع  أنفمن الواجب  ،لشيخهم الأتباعطاعة  أساسريقة على طوالتيجانية كما تقوم ال
الدنيوية لنيل ثواب  الأمورعن  دوالابتعاحد المشايخ ليضمن التطهر والنقاء المريد أ
 .الجنة إلىوالدخول  الآخرة

 ةي فتر ظهرت ف أنهاو خاصة  ،اواسع اوقد انتشرت المريدية بالسينغال انتشار         
بمبا د ـحمأحول الشيخ  لذلك التفت قبائل الوالوف، تتعرض لاحتلال فرنساكانت بلاده 

                                                 
عمار هلال، الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العربية في غرب إفريقيا السمراء، منشورات وزارة الثقافة   (1)

 .124، ص 1998والسياحة ، الجزائر: 
 .136عبد القادر محمد سيلا، المرجع السابق، ص   (2)
 .137ه، ص نفس   (3)

*
 كم من عاصمة السنغال داكار. 150تقع على بعد  
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 أدىما ف بنشاطاته المعادية للاحتلال منه عر أخاصة و  ،ليخلصهم من ظلم الاحتلال
 . 1907لكنه عاد سنة  موريتانيالنفيه إلى 

ونجحت في كسب عدد  ،لمناطق الريفيةكبير في ا بتأييدلهذا حضيت الموريدية        
 الإسلاميةالطرق تسامحا في الملائمة بين التقاليد  أكثر وأنهالا سيما  الأتباعكبير من 

الشعار الذي اعتمد عليه احمد بامبا في  إلىهذا بالاضافة  ،والعادات المحلية الوطنية
واعتبره اشرف  أساسياتخذ الزراعة عمل  حيث ،"يأكلمن يعمل "وهو  ،طريقته
فلكل  ،م اقتصادي يعتمد على التعايشاالموريدية في تكوين نظ توبهذا ساهم ل،الأعما

  . شيخ الطريقة إشراففرد نصيبه من العمل يقوم به تحت 

 : الطريقة الحمالية ) الشريفية ( -3
حد أ، وهي م(1943-1883) *الشيخ حمى الله  إلىتنسب الطريقة الحمالية        

التيجاني الشيخ محمد بن  أستاذهالشيخ حمى الله عن  أخذها، ةفروع الطريقة التيجاني
وهنا  ،وهو من منطقة توات ** الأخضرحمد بن عبد الله المعروف باسم الشريف أ

الشيخ حمى الله الطريقة  أسس، وقد إفريقياالتواتي في غرب  التأثير أخرىيظهر مرة 
ورفع  تحرير المرأة ، قائمة علىاجتماعية ودينية أسسعلى  -بعد وفاة شيخه-الحمالية 

، ولم تختلف عن التيجانية في موقفها المعادي الغبن عن الطبقات المظلومة
 .(1)للاحتلال
 إفريقيابغرب على هذا ، شرع الشيخ حمى الله في نشر طريقته  وتأسيسا       

وبعض المناطق  ،ه، وولاتونيما ،في نيورركابي الأعوانيكسب عدد من  أنفاستطاع 
ت لويس، ووصلت ، وانتشرت على طول نهر السينغال ما بين داكار وسانانيافي موريت

 .(2)النيجر وغينيا إلى

                                                 
*
 شمال جمهورية مالي. 1883ولد في مدينة نيور سنة   

**
م، يدرس تعاليم التيجانية بغرب إفريقيا وتوصل إلى 1960استقر الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله في نيور حوالي عام   

 .1909ضعه مؤسس الطريقة ، توفي في نيور عام أن تعاليم الطريقة هناك تخالف الورد الذي و
(1)

 .127نعيم قداح، المرجع السابق، ص   
(2)

 .197عبد الله عبد الرزاق ابراهيم، المرجع السابق، ص   
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الشيخ حمى الله الحرب ضد الصوفيين المحالفين للاحتلال  أعلن 1929وفي عام 
، 1943مات سنة  أن إلىحكم عليه بالسجن ثم ، لمتعاونين معه ، فنفاه الفرنسيونوا

يخلفه في العمل ويواصل نشر الطريقة ،  أنقوب سيلا، فحاول أحد تلاميذه المدعو يع
الطريقة  أتباع أنعليها تعديلات جعلته يصبح متطرفا في تعاليمه لدرجة  أجرىلكنه 

عقوبية انتشرت على الخصوص بين شعب يطريقته تعرف بال وأصبحت أنكرتهالحمالية 
 ا المشترك للتيجانية.عدائهم عن الحمالية وظلت هي والحمالية على قلتالسراكولا، واست

 الطريقة الفاضلية : -5
الشيخ محمد فاضل  أسسها ،حد فروع الطريقة القادريةأتعتبر الطريقة الفاضلية        

وانتشارها كان على يد الشيخ ماء ازدهار الطريقة  أن إلام( 1969القلقامي ) ت 
نت له علاقات كا ،والده إشرافتربي تحت العينين، وهو أحد أبناء مؤسس الطريقة، 

الاستقرار في الساقية الحمراء  ،طيدة مع سلاطين مراكش، قرر بعد عودته من الحجو 
، علاقات قوية مع البدو إقامةبموريتانيا ومن هناك شرع في نشر طريقته كما نجح في 

ركز في سياسته على توثيق الصلة م ، حيث 19وازداد دورها في الثمانينات من القرن 
لا سيما وانه كان يؤيدهم في مواجهة الاحتلال  ،في مراكش افالأشر مع الحكام 

 .الأوربي
لعلاقته  ، ونظرا  ين ثابتين لطريقتهم بنى الشيخ ماء العينيين مقر 1871وفي عام        

حد سلاطينها وهو السلطان الحسن أقد نجح في استمالة فيبة مع سلاطين مراكش، طال
لها  وأصبح ش،يد بذلك مقر للطريقة بمراك، فش 1894الذي تولى السلطة سنة  الأول
مراكز  وأقيمت، كما صار الشيخ ماء العينين يمتلك العقارات والحدائق ، اخاص اوقف

وسمارا وغيرها من المناطق المغربية ، مما ساعد على انتشار  فاسللطريقة في  أخرى
 .(1)الطريقة في هذه المناطق

                                                 
(1)

 .202-200عبد الله عبد الرزاق ابراهيم، المرجع السابق، ص   
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، كان لها ظهور في موريتانيا  لأقصىاجانب انتشار الطريقة بالمغرب  إلى      
زوايا للطريقة الفاضلية في هذه المناطق  أقيمتسينغال ، حيث لوبعض المناطق من ا

 :منها 
  الشيخ محفوظ أحد أحفاد الشيخ  أسسهازاوية دار السلام جنوب السينغال التي

 محمد الفاضل .
  (1)فاضل بن محمد ال أبيهزاوية نمجاط بموريتانيا حيث قبر الشيخ سعد. 

  الطريقة السنوسية : -6
الغربية فهي  إفريقيا أماالشرقية والوسطى بشكل واسع  بإفريقيار السنوسية شتنت         

 تتواجد ببعض المناطق في النيجر والتشاد.
 إلىنجحت  ي، والتإفريقياالطرق الصوفية التي انتشرت بغرب  أهم هذه كانت        

الصوفية جزء  الأفكار أصبحتييديهم حتى تأقين وكسب حد كبير في استقطاب الافري
طبيعة  إلى، ولعل هذا راجع حسب قول بول مارتي  للأفارقةمن الحياة اليومية  يتجزألا 

يحيا في هذه  أنلا يستطيع  الإفريقي  أنالزنجية ، حيث يقول :"  الإفريقيةالنفسية 
حلت عليه  سر وراء رجل قوي قديالدنيا ، آملا في نيل الثواب في الآخرة ، إلا إذا سا

 .(2)"  الإلهيةالبركة 
تلتف حول الطرق الصوفية وتتعلق  إفريقياالذي جعل شعوب غرب  الأمروهو       

من ظلم الاحتلال وسيطرته ، فلما  الأفارقةظهرت في فترة عانى فيها  وأنهابها خاصة 
في شيوخ  المتمثلةلدينية السلطات ا إلىفي السلطات السياسية لجؤو  الأفارقةخاب أمل 

من الطرق الصوفية العديد  أن، ولهذا نجد الطرق الصوفية علها تنقذهم مما كانوا فيه
لها اهداف سياسية مثل ما كان  وأصبحت ،تجردت من بيعتها الدينية إفريقيابغرب 

 الحال عليه بالنسبة للطريقة الفاضلية والحمالية والمريدية .

                                                 
 .134عبد القادر سيلا: المرجع السابق، ص   (1)
 .118المرجع السابق، ص نعيم قداح،   (2)
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التصوف  إدخالفي  الأساسيتوات كان له الدور  إقليم أن إلىكما نشير        
للمنطقة ومن خلال نشاط بعض القبائل التواتية ، خاصة قبيلة كنتة التي ساهمت 

، فضلا عن دور بعض الشخصيات  إفريقياالتصوف لغرب  إدخالبشكل فعال في 
الدور  لىإ، هذا بالإضافة ساهمت في ذلك من خلال تنقلاتها في المنطقة التواتية التي

 .الذي قام به الشيخ بن عبد الكريم المغيلي في ذلك
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  ايإفريق: أثار انتشار التصوف بغرب المبحث الثالث
 ام دور  19م و 18خلال القرنين  إفريقيالقد كان لانتشار التصوف بغرب           
جذرية داخل المجتمع حدث تغييرات أو  ،بالمنطقة ، شمل مجالات عديدة الأثر اعظيم

 السياسية والاقتصادية .الاجتماعية، من جميع النواحي الدينية ، الثقافية ،  الإفريقي
الطرق  الصوفية بشكل فعال في نشر الدين  أسهمتفمن الناحية الدينية،        

كانت  ي، من خلال القضاء على الكثير من البدع والخرافات التإفريقيابغرب  الإسلامي
 الإسلامالمنطقة لم تر نور  أماكنالوثنية ، فالعديد من  الإفريقيةبين المجتمعات سائدة 

ونشرت  الإفريقيةالتي واجهت المجتمعات الوثنية  ،بفضل جهود الطرق الصوفية إلا
، من ذلك حركة الشيخ عثمان بن فودي القادري الذي قام بنشر  (1)بينهم الإسلام
ومساعدة الناس على  والإرشادعن طريق الوعظ  في ممالك الهوسا الوثنية الإسلام

 ،، فضلا عن تعليم العلوم الشرعية وتبسيطها الإسلام تعاليم تجنب البدع التي تخالف
ومحاولة تقريبها من فهم العوام وقد نجح الشيخ عثمان بن فودي في استقطاب العديد 

ر بن سعيد ثر في حركات كثيرة آنذاك كحركة الشيخ عمأمن الفئات الاجتماعية و 
 ،رب إفريقيافي غ اكبير  ااجتماعي احركة فكرية وثقافية وتغيير  نشاطه وأحدث ،الفوني

 .ادت المساجد والمعاهد الدينية وز  ،حيث انتشر التعليم
م( 1864 –ه 1281كذلك بالنسبة لحركة الحاج عمر الفوتي التيجاني )  والأمر     

، وتصحيح العقيدة من الشوائب  قياإفريالتي نجحت في تقوية وحدة المسلمين بغرب 
 .(2)بها التي علقت 

، الإفريقيةللقارة  الإسلام أدخلتن الطرق الصوفية باختلافها فإ أمرومهما يكن من      
حدث ، حيث ساعد ذلك على خروج المنطقة من العزلة  أهم إليها الإسلاموكان لدخول 

دها على استيعاب المفاهيم وانفتاحها على العالم الخارجي واتصالها به كما ساع

                                                 
(1)

 .223عبد الرزاق ابراهيم: المرجع السابق، ص   
(2)

 .162-132عبد الرحمان عمر الماحي: المرجع السابق، ص   
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دقيق وواسع وفتح لها الباب على مصراعيه لولوج عالم التطور  لالحضارية بشك
 . (1)والحضارة

في المجال الثقافي  اهام ادور  إفريقياجانب ذلك ، كان للطرق الصوفية بغرب  إلى
، ويظهر الدور الثقافي  متدنين شعوب المنطقة كانت تعيش مستوى ثقافي أخاصة و 

الصوفية  أقطابمؤلفات  إلى إضافة، هذا  الإسلاميةلطرق الصوفية ، في نشر الثقافة ل
مثل  والإسلاميةالثقافة العربية  أسس الأفارقةرب منه أصبحت مصدر تشبالمنطقة التي 

خمادالسنة  أحياءكتاب  " مؤلفات الشيخ عثمان بن فودي ، منها: كتاب " ،  " البدعة وا 
....الخ ومؤلفات الحاج عمر "ل الذهبية للسادات الصوفية سلاسلالدين كتاب ا أصول

، وغيرها من  " يمجحزب الر  حوركتاب رماح حزب الرحيم على ن " الفوتي مثل :
في التعلم والتعرف  الأفارقةيعتمد عليها  أساسيةالمؤلفات الصوفية التي اعتبرت ركائز 

 . (2)الإسلامية والثقافة العربية الإسلاميعلى الفكر 
: الانجليزي  أمثال الأوربيينفي تصريحات الرحالة  الدور جليا   اويتضح هذ       

غامبيا  أهاليم وجد معظم 1731في عام  بأنهالذي قال    f.moorفرانسيس مور 
ن القرآن مكتوب بها ، كما وجد ولأ ،ممدارسهيتعلمونها في  لأنهميتكلمون العربية 

 ،القرآنعدد كبير من مدارس تعليم  إفريقيا عند زيارته لغرب  Mangoparkمنقوبارك 
م على 19غاية القرن  إلى الإفريقيةويظهر التأثير كذلك في اعتماد بعض اللغات 

 .(3)الحروف العربية مثل الهوسا التي كانت تكتب بالحروف العربية 
 يفوق " بلغت اللغة العربية حدا   :للإسلامرنولد في كتابه الدعوة أويقول توماس       

ذلك  إلىلغة التخاطب بين قبائل بعض القارة السوداء وهي  أصبحت أنهاالوصف بل 
 . (4) " الإفريقيةلغة الشريعة المكتوبة ، وهذا تقدم هائل للحضارة 

                                                 
 .136عمار هلال: المرجع السابق، ص   (1)
 .224عبد الرزاق ابراهيم، المرجع السابق، ص   (2)
 .78أحمد ابراهيم دباب، المرجع السابق، ص   (3)
 .79نفسه، ص   (4)



 دور إق ليم توات في انتشار التصوف بغرب افريقيا                                           ث  الفصل الثال
 

 81 

 أماصوفية لوجهود الطرق ا بالإسلام للأفارقةالواضح  التأثروهذا يبرز لنا      
حديث ،  إسلامي إفريقيمجتمع  تأسيسساهمت الطرق الصوفية في  داجتماعيا ، فق

الصراعات القبلية  وأجلتقضت من خلاله على التعصب والنظام القبلي التقليدي ، 
لفت بين قلوب القبائل المختلفة أو  ،ت الشعور بالوحدةدت القبائل وقو  حالقائمة ، فو 

لا يميز بين الأشخاص في اللون والجنس وغيره، إنما يجمعهم في  الإسلامن أخاصة و 
كما ساهمت  ، (1)ةمن رابطة القبلي أقوىالذي يعتبر  ار واحد مشترك هو الإسلام  إط

مثل عادة تقديم  ،ثنية افريقية كثيرةالطرق الصوفية في استئصال عادات وتقاليد و 
 (1)إثر ذلك السلم والاستقرار  الإفريقيرف المجتمع ع  و القرابين البشرية ، ووأد الأطفال ، 

لحل المشاكل  اءدور الوسط الأحيانفي كثير من  الصوفية لعبو لا سيما وأن الشيوخ، 
وقدموا  المضطهدين و             سندا للضعفاء  اوكانو والنزاعات داخل القبائل ، 

من  والأيتامردين تشالم إيواءوكان للزوايا دور في  ،للفقراء والعجزة والمحتاجين الإعانات
 الإفريقيةح التضامن والتعاون بين القبائل والشبان والشيوخ ، كما غرست رو  الأطفال
والمبادئ  الأخلاقره وتسي ، الإسلامجمعه يحديث  إفريقيبذلك لمجتمع  فأسست

 .(2)والعربية  الإسلامية
وعلى الصعيد السياسي ، واجهت الطرق الصوفية الاستعمار وتصدت له ، لا        
 19ين لموجة استعمارية في القرنتعرض كغيره من مناطق القارة  إفريقيان غرب أسيما و 

، فلم واستئصال الإسلام نشر الثقافة المسيحية م اجتاحت المنطقة ، وحاولت  20و 
التصدي لهذا المد الاستعماري الذي استشرى في المنطقة بدا من تجد الطرق الصوفية 

، فمن ذلك نضال الشيخ عثمان فودي والشيخ  الأوربي، فأعلنت الجهاد ضد الغزو 
ا الاستعمار ي الذين حاربم( والحاج عمر الفوت1844 –ه  1260) ت  1755 *د أحم

معارك عديدة ضد القوات الفرنسية التي كبدوها  ، وخاضاامأتباعهله  طويلا وجندا
                                                 

(1)
 .134عمار هلال، المرجع السابق، ص   

(1)
 .76احمد ابراهيم دياب، المرجع السابق، ص   

(2)
 .135عمار هلال، المرجع السابق، ص   

*
التي اتخدها عاصمة لدولته التي ضمت مالي وبوركينافاسو، انظر  1815ولد في مدينة جنى اسس مدينة حمد الله سنة   

 .153ر الماحي، المرجع السابق، ص عبد الرحمان عم
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،  مناسبالوقت الالصوفية جاءت في  ق، فالطر  الأحيانخسائر فادحة في كثير من 
 . (1)وانكماشه        مالإسلاأنقذت المنطقة من خطر القضاء على  وقد

، وبعد  إفريقياومع تطور الفكر الصوفي وتبؤ رجال التصوف مكانة هامة بغرب      
تقلد مناصب سياسية  إلىهؤلاء  ألج ،حصولهم على تأييد الشيوخ والزعماء المحليين

فمزجوا بذلك بين السلطة الدينية والسياسية ، ويتجلى هذا في تأسيس رجال الطرق 
، (2)وتوحيدهم لمواجهة الاحتلال  الأفارقةلدول دينية سياسية بهدف لم شمل الصوفية 

، وقد  1904-1804دولة الشيخ عثمان بن فودي بنيجيريا من  :ومن هذه الدول نذكر
ها ووضع لها متوطيد دعائعلى و عاصمة لدولته التي عمل سوكوتمن مدينة  اتخذ

والحكام كما عين الوزراء ة الرسمية ، هي اللغفيها وجعل اللغة العربية  انظام إداري
 الإسلامية الأنظمةالمؤمنين ، وقد اعتمد في تنظيم دولته على  بأميروالقادة وتلقب 

سابقة ، وعى العموم فقد حاول عثمان بن فودي من  إسلاميةالتي استقاها من دول 
ل ، إلى الجهود للتصدي للاحتلا فوتكثي ،بالمنطقة الإسلامخلال دولته توسيع دائرة 

 .(3)  1904سنة             أن سقطت دولته على يد الاستعمار الأوربي 
حمد "م( ، كانت عاصمتها مدينة 1815) سنة  * دولة أحمد ولوبو الماسيني القادري

 أقامضمت دولته كل من مالي وبوركينا فاسو،  ،على الضفة الشرقية لنهر النيجر الله "
) البامبارا(، الحكام الوثنيين  لجهاد في سبيل الله ضد  ا وأعلن إسلامية أسسدولته على 

إلا أن دولته لم تستمر إذ سقطت عام  ،وانتقد العلماء الذين لم يقوموا بدورهم في الجهاد
 .(4)بعد ما سيطر عليها الحاج عمر بن  سعيد الفوتي التيجاني  1862

 

                                                 
 .226عبد الرزاق ابراهيم ، المرجع السابق، ص   (1)
 .226نفسه، ص   (2)
 .144-129عبد الرحمان عمر الماحي: المرجع السابق، ص   (3)
*
تعلم في مدينة جني على الضفة اليسرى لنهر النيجر، حيث درس الفقه والحديث والنشر والتاريخ  1775ولد سنة   

 لإسلامي والسير.ا
 .153، ص 2001يحي بوعزيز : تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية ، دار هومه، الجزائر ،   (4)
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من خلالها  علن،أ 1849في بلاد النكرور سنة  دولة الحاج عمر بن سعيد الفوتي
 الإسلاممقاومة الوثنية ونشر  أساسالوثنية ، وقامت دولته على  الإماراتالجهاد ضد 

والوقوف في وجه المتعاونين مع الاستعمار ، حتى سقطت على يد الاستعمار سنة 
ر ممهد بوفاة ابنه الذي خلفه ، قال عنه أحد الضباط الفرنسيين " لقد كان أكب،  1898
 لأنهالذين قاوموا على غراره الاستعمار الفرنسي  الإفريقيينمن الزعماء بعده  او لمن أت

يقوي  أنكان يمثل الطموح والحماس الصوفيين وقد استطاع بنفوذه وقوة شخصيته 
 القبائل المختلفة . إلىبين أتباعه المنتسبين  الإفريقيةرابطة الوحدة 

دولة  إقامةالحاج عمر في  حجويقول عنه مولارد : لولا الاستعمار الفرنسي لن      
 .(1)الغربية  إفريقيافي  إسلاميةواحدة 
وتي نجحت في تقوية وحدة المسلمين فحاج عمر اللدولة ا أنن القول كوبهذا يم      
 ودعوتهم للجهاد ومحاربة العدو. إفريقيابغرب 

ذا تحدثنا عن الجانب الاقتصادي ، فإن الطرق الصوفية أبدت جهودها في هذا  وا 
 إفريقياللقوافل التجارية في غرب  الأحيانمن  كثيرفي  الأمنلمجال ، حيث وفرت ا

 ،من اللصوص وقطاع الطرق مأمنعبارة عن بفضل الزوايا المنتشرة التي كانت 
في انتعاش ماكن بيعها فساهمت بذلك لأ حين نقلها إلىومكان لخزن البضائع التجارية 

التي  الأمورلكل  الجماعات الصوفية ت تصد (2)ذلك  إلى إضافةالنشاط التجاري 
 .المجحفة  ، كفرض الضرائب الإسلاميةتخالف الشريعة 

كما انفرد بعض الصوفيين بالسيطرة على مناجم الملح الهامة ، مثل جماعة        
قرب موريتانيا، وحصلت   ijilالكونتا القادرية التي كانت تملك مناجم الملح في ايجيل 

زواياها عبر الصحراء  بث على نصيب وافر من التجارة عن طريق الطريقة التيجانية
 أدتزوايا التيجانية ، كما للويعتبر هذا مصدر دخل هام ، ساحل وتوات لا إقليمفي 

جل زراعتها ، أحول الزوايا من  الأراضيت جليلة عند توزيعها االطرق الصوفية خدم

                                                 
 .167-166يحي بوعزيز: المرجع السابق، ص   (1)
 .136عمار هلال: المرجع السابق، ص   (2)
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هية اقتصادية بالمنطقة ، نتج ورفا االذي حقق ازدهار  الأمر ،يقم تشغيل الرقحيث ت
 . (1)الإسلاميوالاستقرار ونشرت الدين  الأمنعنها قيام مدن وقرى وفرت 

ايجابيا في  دورا  لها كان  إفريقياالطرق الصوفية بغرب  أن إلىمما سبق نخلص       
ثورة  إحداثساهمت بذلك في و  الأصعدة، حيث نشطت على مختلف النواحيكثير من 

تجلت في إحداث ثورة  بالمجتمع انعكست نتائجها عليه بالفائدة  الإفريقيداخل المجتمع 
 الإفريقي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .229عبد الرزاق ابراهيم: المرجع السابق، ص   (1)
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 خاتمة الفصل الثالث:

 نشرتوات كان له دور بارز وهام في  إقليم أن إلىنخلص في نهاية هذا الفصل       
لعلاقات واقبائل المنطقتين  بفضل احتكاك إفريقيا،منطقة غرب  فيالطرق الصوفية 

 عي بينهما.القائمة بينهما باعتبار القرب الجغرافي والامتداد الطبي
 إفريقياغرب  إلىمن توات وهذا ما لاحظناه بالنسبة للطريقة القادرية التي انتقلت       

لدورها  نظرا   عن طريق قبيلة كنتة التواتية، التي أصبح لها نفوذ واسع بغرب افريقيا،
هذا لعبت القوافل التجارية التي كانت  إلى إضافة، الأصعدةع الواضح الذي شمل جمي

في نشر الطرق الصوفية بغرب  اكبير  اجنوب، دور  إلىتجوب الصحراء من الشمال 
 . مثلا  ةالتيجانيكالطريقة  إفريقيا
كما ظهرت الطريقة الحمالية عن طريق تتلمذ شيخها على يد أحد شيوخ توات ،      

، بحيث كان علماء توات معالطرق نتيجة الاحتكاك العلمي  انتشار بعضفهذا يؤكد 
  يتجه بعض الطلاب الافارقة لنيل العلوم منهم .

، وتعمقت فيها  إفريقيابغرب  أنواعهاوبهذا انتشرت الطرق الصوفية بمختلف      
من حياة الوثنية  اجذري اغيرته تغيير  إنها، بل الإفريقيعلى المجتمع  اكبير  اتأثير  وأثرت

وتعاليمه  الإسلامحياة  إلىالسيئة  تالسلوكياوالاعتقاد بالبدع والخرافات وغيرها من 
 .السمحة الحميدة
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 ةــاتمــالخ                      

 
دراسة الطرق الصوفية ليس بالأمر الهين، خاصة إذا تعلق الأمر بمنطقة  إن      

توات وغرب إفريقيا، نظرا لاختلافها وتشعبها، ولما تعرضت له من تغييرات 
دخ ، وانتقادات ى ــدع علــال البــلاسيما بعد أن انحرف بعض رجال التصوف وا 
ت الصوفية التي جعلت أصحابها ينحرفون عن الدين الإسلامي الصحيح، الممارسا

ــة من النتائج ختم به هذه الدراسة هو جملهم ما يمكن أن أأومهما يكن من أمر فإن 
، وهي كما والاستخلاصات، تعتبر عصارة ما توصلت إليه من خلال هذه الدراسة

 يأتي: 
، وبالتالي هو ن القرآن والسنةالتصوف الحق هو الذي يستمد مشروعيته م إن* 

العنان لجسده  الإنسان، فلا يترك دالجس بومطالمعادلة ما بين مطالب الروح 
، بدون ضوابط ولا يبالغ في الانغماس في الفكر س في شهوات الدنيا وملذاتهاـــوينغم

، ولا رهبانية في الباطني الذي يحرمه من المتعة لأن هذه تعتبر رهبانية الروحي
 ، حسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم .مالإسلا

غيرات وتأثر بمؤثرات * يعتبر التصوف علم قائم بذاته كغيره من العلوم، تعرض لت
ثم ظهر ما فقد كان مفهوم التصوف في البداية عبارة عن زهد وتقشف عبر الزمن، 

لها  ،كل شيخ صوفي طريقته الخاصة به اتخذ، حيث يسمى بالطرق الصوفية
اتخذتها منطلق لنفسها مراكز الطرق الصوفية  أسستوشيئا فشيئا  وأتباعها، امبادئه

بذلك بين  ومساعدة المحتاجين، فجمعتمكان للتعليم لنشر مبادئها كما اعتبرت 
 خدمة المجتمع.الذي هو في الدور الاجتماعي والدور العلمي 
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عرفت هذه حيث  أفكارها،خصبة لنشر  أرضا* وجدت الطرق الصوفية منطقة توات 
، وتيجانية ،قادرية ،، من شاذليةنتشار واسع لمختلف الطرق الصوفيةالمنطقة ا

 تفاعل معهم بفضل مرونتها وسهولةوت ،تتلاءم مع سكان المنطقة استطاعت أن
  .كبير من جميع النواحي تأثيرعلى المنطقة  أثرتمبادئها لذلك 

، الأخرىت على غرار الطرق * لقد كان للطريقة الشاذلية انتشار واسع بمنطقة توا
 وأصبحتولها نفوذ كبير لا زال يزداد لغاية يومنا هذا  ،حيث شملت مناطق عديدة

 بالغة في الحياة الروحية لسكان المنطقة. أهميةلها 
الخاطئة التي كانت  الأفكار* ساهمت الطرق الصوفية في القضاء على الكثير من 

رات جذرية بالمنطقة عن يتغي ثتحديقي، وأوالإفر التواتي  عالمجتمشائعة في أوساط 
  .هذه المجتمعات أفرادالصحيح الخالي من الشوائب بين  الإسلامطريق نشر 
ي عاداته وتقاليده التي فواضح  تأثيرالمجتمع التواتي بالطرق الصوفية  * يظهر تأثر

ي مثال على ذلك التظاهرات الثقافية التي تجر  وأوضح الآن،لغاية  تمارسلا زالت 
لهم احتفالا بذكرى وفاة أحد شيوخ الصوفية الذين كانت  ،من حين لآخرفي المنطقة 

 .مكانة هامة بين سكان المنطقة
ت هو ما خلفوه من تراث أهم ما مميز شيوخ الطرق الصوفية بتوا* على أن 

حد الركائز التي يعتمد أاليوم  أصبحتهام تمثل في المخطوطات التي  إسلامي
قرآنية ساهمت وه من زوايا ومدارس كجانب ما تر  إلى، هذا سلاميالإعليها الفكر 

تجعله يتحمل مسؤولية نشر  إسلامية، وتثقيفه ثقافة ولا تزال في تعليم النشء وتكوينه
 .للأجيالالصحيحة  الإسلاميةالدعوة 

* ومهما يكن من أمر فإن كل الطرق الصوفية التي انتشرت بتوات سواء الطريقة 
لتيجانية، بفروعها، كان لها أثر كبير في نشر الإسلام والقضاء على البدع القادرية، ا

والخرافات من خلال الزوايا والمدارس القرآنية، وحلقات الذكر التي كانت تقام من 
 حين لآخر من قبل مقدمي ومريدي الطرق الصوفية.
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ا، بغرب إفريقيا لاختلاف أوضاعه * وبالمقابل فقد تضاعف دور الطرق الصوفية
للكثير من العادات الوثنية  احيث حاول زعماءها العودة بالإسلام إلى نقائه وتصدو 

التي اختلطت بالدين، لذلك فإن الدعوة الإسلامية  بغرب إفريقية تدين بالكثير لجهود 
أمام الطرق الصوفية، بحيث حاولت أن تتلاءم مع أفكار الأفارقة، ووقفت كسد منيع 

 ة التي قام بها الاستعمار بمختلف أنواعه.محاولات التبشير المسيحي
* كان لإقليم توات تأثير هام في امتداد الطرق الصوفية لغرب إفريقيا، بفضل قبيلة 

 بشكل فعال في نقل الطريقة القادرية للمنطقة وتثبيتها هناك. كنتة، التي ساهمت
ذلك:  أسهمت مؤلفات أقطاب الصوفية الأفارقة في الفهم الصحيح للإسلام، من* 

مؤلفات الشيخ المختار الكبير، مؤلفات الشيخ عثمان بن فودي التي ساعدت على 
توسيع دائرة انتشار الإسلام بالمنطقة، ويعتبر هؤلاء ثمرة من ثمرات الطرق الصوفية 

 التي عملت هناك.
الطرق الصوفية بغرب إفريقيا هو موقفها الواضح والمعادي  * على أن ما يميز

 ضده.وشجعت على الجهاد  ثارت ضده للاستعمار، حيث 
إلا أنها فشلت  إفريقيا* هذا ورغم الدور الإيجابي الذي أدته الطرق الصوفية بغرب 

في تكوين جبهة موحدة ضد الاحتلال ، ودخلت في تنافس حاد فيما بينها إلى درجة 
ضد القوى الوثنية في بعض الأحيان ، فقد تحالفت الطريقة القادرية التعاون مع 

لحاج عمر الفوتي التيجاني في منطقة ماسينا، وحاصرت قوات أحمد البكاي قوات ا
الحاج عمر الذي اضطر لخوض معركة ضد هؤلاء المسلمين لتخليص جيشه من 

مبدئها الداعي إلى التسامح والإتحاد من  نوهو الأمر الذي أخرجها عالحصار، 
 أجل مواجهة العدو.

تمكنت من القضاء على العصبيات والقبليات * كما أن الطرق الصوفية بإفريقيا 
التي كانت سائدة بغرب إفريقيا ، و قضت على المعتقدات الشائع داخل هذا 
المجتمع، كما أنها كسرت الحاجز الذي كان قائما بين الدين والدنيا، فأصبح 
الصوفي يثبت مساهمته في الحياة السياسية ، بتأسيس الدول وتنظيم الجيوش 
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وهذا ما يؤخذ على بعض رجال التصوف الذين انغمسوا في  ؛تعمار لمحاربة الإس
لاحضناه بالنسبة للشيخ  المجال السياسي وتجردوا بالتدريج من مهامهم الدينية مثل ما

 وغيره كثير.  ماء العينين
مع الدور  ةبالموازافهل توقف دورهم بذلك بغرب إفريقيا ، أم واصلوا دورهم الديني 

 السياسي؟.
 
  



 
 
 

 قـــلاحـالم
 

 
 
 
 
 



 04ملحق رقم : 
 

 

 حزب البحر للشاذلي
 

يالله يا علي يا عظيم ، يا حليم يا عليم ...أنت ربي وعلمك حسبي ، فنعم الرب     
 ربي، ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم .

 نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من    
الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعا الغيوب ، فقد ابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلزالًا شديداً ليقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض: ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غروراً.....فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه 

براهيم عليه السلام، وسخرت الببال والحديد لداود عليه السلام، وسخرت النار لإ
 السلام، وسخرت الريح والشياطين والبن لسليمان عليه السلام.

وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا     
 وبحر الآخرة، وسخر لنا ملكوت كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء.

انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين كهيعص، حم عسق، 
واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين 

ونبنا من القوم الظالمين ، وهب لنا ريحاً طيبة كما هي في علمك، وانشرها  اواهدن
مع السلامة والعافية في الدين علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة 

 والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. 
اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية والسلامة والعافية في 
ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وبوه أعدائنا، 

 استطاعوا مضيا ولا يربعون.وامسخهم على مكانتهم فما 
يس والقرآن الحكيم ، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ، تنزيل العزيز الرحيم، 
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ، 



م إنا بعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وبعلنا من بين أ يديه
 سدا ومن خلفهم سداً فأغشيانهم فهم لا يبصرون.

 ه للحي القيوم وقد خاب من حمل ضلماً.و شاهت الوبوه وعنت الوب 
طس، طسم، حم عسق، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ، حم ، حم، 

 حم، حم، حم، حم، حم...
 حم الأمر وباء النصر فعلينا لا ينصرون.

 العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذ  حم تنزيل الكتاب من الله
 الطول لا إله إلا هو إليه المصير.

" بسم الله" بابنا " تبارك" حيطاننا ، " يس " سقفنا، " كهيعص " كفايتنا، " حمعسق" 
 حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

بحول الله لا يقدر علينا والله من  ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا ،
 ورائهم محيط.

 بل هو قرآن مبيد في لوح محفوظ.
 إن ولي الله الذ  نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.

 فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
السميع باسم الله الذ  لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 

 .العليم
 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 ،2007:، وزارة الثقافة1ج،  رحلة ابن بطوطةمحمد بن عبد الله ابن بطوطة: 
  .21-20ص

 

 

 



 05ملحق رقم: 

 سند الطريقة الكرزازية
 

يوخ الآتية أسماؤهم على أخذ الشيخ سيد  أحمد بن موسى التصوف من الش
 الترتيب:

 .الشيخ سيد  محمد بن عبد الرحمان السهلي -1
 .أحمد بن يوسف المليانيالشيخ سيد   -2

 .عبد القادر بن محمد بن عقبة الحضر الشيخ سيد   -3

 .الشريف القادر  الشيخ سيد  -4

 .علي وافاالشيخ سيد   -5

 .محمد يا واللهالشيخ سيد   -6

 .داوود البابيالشيخ سيد   -7

 .أحمد بن محمد بن عطاء اللهالشيخ سيد   -8

 .أحمد بن عمر الأنصار  المرسيالشيخ سيد   -9

 .أبي الحسن علي الشاذليالشيخ سيد   -10

 .عبد السلام بن مشيشالشيخ سيد   -11

 
 
 
 
 

 . 55مولا  التهامي غيتاو : المربع السابق، ص 

 
    

 



 08ملحق رقم:

 رموز:نموذج من الشعر الملحون الذي كتبت به ال
 

 :شيخهلكسب رضا تباعها ا في الصفات التي يجب على المريد -1
 والشيخ إلى كان كامل يبطش به              المريد إلى أصف قلب يوصل    

 البهل لو كان في حبر يرميهو              ر العاقل ـر الله ما ينبم غيـس   
 
 :في الذكر -2
  ر هو الببير  ـذكوال             الذكر يا زاهد الذكر   

 هذاك حظي المرير            ر ـملا ليه نور الذك   
 يحظيه من كل علا           بـواب للقلـالذكر ب   
 م ولاـــاه ثـوألق           بابـن باللـم داـم  
 دـنالوا به المقاص            ر بازو الأبوادـالذك  

   فاسد فالرأ والغير         دات العباد ـدوك سـه  
 : وفي الصلاة على النبي -3
 
 قد ما صلوا عليك قبل أن توبد       الصلاة عليك يا صاحب ببريل   
 ك قاصدلمن با غيثيا محمد      ان ـيا عريس البن الأمان الأمان   
 
 
 
 
 

 ، خزانة سليماني علي بأدغا.مخطوط الرموزالشيخ سيد  أحمد بن موسى، 



 
 11 ملحق رقم:

 هـ ( 1025ن شعر الشيخ سيدي عبد القادر محمد ) ت نموذج م     
 
 
 دى عن بصيرة ـوا للهـفإننا ندع                 عائنافيا أهل عصرنا أبيبوا د   
 ارةـن بشـا أتى مـوأخبركم بم                 ه ـذركم بما النبي أتى بـأح 

 لمٍ وحكمةتحصل لي من إرث ع                ولست بمدعي الرسالة غير ما  
 ارةـالإشأطب من الذكر القو                   ب للقلوب من العمى بيوأ  ط

 أشد من اسم ذ  الصفات البليلة                 اــوأ  معد للذنوب ومحوه
 بأفضل من ذكر الأسماء العظيمة          والبهاد من غير فرضنا   الحجوما 

 إذا استشعر القلب النعوت الحميدة            ا ـبل الذكر أقوى ثم أولى لا سيم
 
 
 سليل أبي الربيع نبل السماحة                  د ـبن محمادر ـنني عبد القإف 
 وأحمد تاج  الرسل أقوى وسيلة                 ادر ــولا فخر غير أني عبد للق 
 الطريقةإليه انتهت فنون هذ                     اـفشيخ الشيوخ ذاك شيخ زمانن 
 ةـتسلسلت الأشياخ أهل العناي            ه ـفمن شيخنا عن شيخه عن شيوخ 

 ى بحر الحقيقةحيحوز الكمال أض          إلى الشاذلي السامي أبي الحسن الذ   
 السلام ذ  العلوم الرفيعة نيد  ع              رة العلىـب دائـعن أبي مشيش قط

 

 
 

 .20-11، ص الياقوتة :الشيخ سيد  عبد القادر بن محمد
 



 12ملحق رقم:
 نموذج من قصيدة الأنوار بالتوسل بالمشايخ الأبرار 

 
 باسم الله بديت هي مفتاح البيت يبلا بها الحديث تفتح كل قفلا.

 ونثني بالصلاة على شافع لمات محمد روح الذات به تزول الدبلا.
 بكملا. نتوسل للعلام بالملائكة الكرام واللوح مع القلام وأسرار

 نتوسل ببن عوف وابن البراج وبذر الغفار  صحب الدللا.
 نتوسل بالصديق بعفر هو التحقيق وببريل الوثيق ما يخفش للا.

 ننده ربال توات وانعوّل على لمبات نذكر فيهم سدات من ناس البدللا.
 يا بن عبد الكريم فضلك ظهروا قديم ونغطص بالضيم سلكن بسهلا.

 قصدهم عمر ما يتورع وربال الهبلا.ننده ربال سبع من ي
 بموسى في كرزاز وبالسبح والعكاز عند هو المهماز سكان البهاد.

 
قصيدة الأنوار بالتوسل بالمشايخ المكي بن مبارك بن محمد بن أبي زيان القندوسي: 

  ، خزانة سليماني، ادغا.الأبرار



 
 

 

 البيبـلوغرافيا      
 

 لمصادر والمراجع اقائمة  -1

 الفهارس -2
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 : والمراجع ادرـصـالمقائمة 
 المصادر : -
 العـربيـة: -أ
كتاب مقتبس من  يالأندلسوجزيرة  الإفريقيةالقارة الإدريسي أبي عبد الله الشريف:  -1

 :العربي، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر إسماعيل: تح ط، ،بنزهة المشتاق
1983. 

، تح: ، ب طالمسالك والممالكي: الاصطخري ابن اسحاق ابراهيم بن محمد الفارس -2
 .1961محمد جابر عبد العال الحيني، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 

 ، منشورات الجزائر2، ج  رحلة ابن بطوطةابن بطوطة محمد بن عبد الله :  -3
 .2007العربية، الجزائر:  الثقافةعاصمة 

سة الوطنية للكتاب، ، ب ط، المؤسالمسالك والممالكالبكري أبي عبد الله :  -4
 .1984: الجزائر

  .تبد، د ط ، دار الكتب ، الجزائر: مام مالكموطأ الإبن أنس مالك:  -5
 ، خزانة سليماني علي بأدغا .مخطوط الرموزبن موسى أحمد:  -6
 .الياقوتةبن محمد عبد القادر:  -7
ليماني ، خزانة سمخطوط تحفة أولياء الله الصالحينالبركة محمد الصافي:  بن-8

 .علي، أدغا
 .تبد، دم ، روركة أعيان علماء التففتح الشكور في معر أبو عبد الله :  يتلالبر  -9
، مخطوط قصيدة الأنوار بالتوسل بالمشايخ الأبرار: زيان القندوسي المكي أبي-10

   خزانة سليماني ، أدغا.
ي، دار حميد خيال: عبد التح، 1،ط قواعد التصوف: زروق أبي العباسي أحمد-11

 . 2003، بيروت : الكتب العالمية
من  فيهاحات في ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن فنسيم الن الطاهري أحمد: -12

 .كوسامخزانة ، الأولياء الصالحين والعلماء التقات
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 ، دار صادر،1ط،التصوفالتعرف لمذهب أهل الكلاباذي أبو بكر محمد:  -13
 .2001: بيروت
 ، خزانة كوسام.1، ج مخطوط الطرائف والتلائدلمختار: الكنتي محمد ا -14
مخطوط المناقب المعزوة في مآثر الأشياخ الكرزازية الكرزازي محمد عبد الكريم:  -15

 ، خزانة سليماني، أدغا.
، تح: طواهرية عبد الله، دط، تقوية إيمان المحبينالسكوني أحمد بن أبي بكر:  -16

 دت.ب :دار الأديب للنشر و التوزيع
 .1981باريس:  دن، .د، د ط ،تاريخ السودانالسعدي عبد الرحمان :  -17
 السر المغتبط في وقف المخمس الخالي الوسطمخطوط التواتي محمد أبي بكر :  -18
 .53رقم  أدغا ،، سليمانيخزانة  هـ 1016،

م مخطوط درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلاالتمنطيطي محمد عبد الكريم : -19
 ، كوسام ، خزانة الشيخ عبد الله البلبالي

 ،، خزانة سليمانيديوان شعر سيدي البكريالتنلاني البكري بن عبد الرحمان:  --20
 ادغا.
 .2005بيروت: صادر،، دار 1ط، مقدمة ابن خلدونابن خلدون عبد الرحمان:  -21
ذكر ما بتوات  مخطوط الذرة الفاخرة فيني محمد بن عبد القادر بن يوسف: التنلا -22

 ، خزانة سليماني ، أدغا.شرافمن العلماء والأ
   :الأجـنبيـة -ب

: 1981. dbad, Parissin éditions, Traité de soufisme:  Kalabadhi -23 

 عــراجــالم  -
   العـربيـة: -أ

، دار الغرب الإسلامي ،  4، ج الجزائر الثقافي تاريخالله: القاسم سعد  أبو –24
 .1998 بيروت:
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الطريقة التيجانية في المغرب والسودان الغربي خلال القرن التاسع الأزمي أحمد:  -25
 .2003: والشؤون الإسلامية، المغرب الأوقاف، وزارة 2-1، ج ، ب طعشر الميلادي

الغربية الإسلامية من مطلع القرن السادس عشر إلى مطلع  إفريقيابوعزيز يحي:  -26
 .2001: ار هومه للنشر والتوزيع، الجزائرب ط ، د، القرن العشرين 

إلى القرن  ـه 9النبذة في تاريخ توات وأعلامها من القرن بكري عبد الحميد :  -27
 2005.، در الهدى ، الجزائر: هـ 14
 2005، د.د.ن، د.م: 2-1، جالرحلة العلية إلى منطقة تواتي: بلعالم محمد با -28
، ANEP، ب ط ، زائرية بين الأمس واليومالج الدبلوماسيةبن القبي صالح:  -29
 : ب.ت.جزائرلا

 .1998 :،دار الجيل ،بيروت 1ط ،الإسلامالتصوف قلب  خالد:بن تونس  -30
، منشورات كلية 1، طالرباطات والزوايا في تاريخ المغربالجمعية المغربية :  -31

 .1997الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط: 
ت ياض:د، دار المريخ، الر ، د طمحات من التاريخ الإفريقيل: دياب أحمد ابراهيم -32
. 

الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العربية في غرب إفريقيا هلال عمار: -33
حياء التراث، الجزائر : السمراء  .1984، ب ط ، مديرية الدراسات التاريخية وا 

ي إفريقيا الغربية جنوب الحضارة العربية والتأثير الأوربي فزيادية عبد القادر: -34
 .1989، ب ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر : الصحراء

، در الكتاب العربي ، الجزائر: 1، ج  توات والأزوادحوتية محمد الصالح :  -35
2007. 

، مطبعة الريان، اللبانة الرمزية لمريد المناقب المغريةحسوني محمد بن الكبير :  -36
 .2007الجزائر: 

تذكرة الخلان في مناقب العلامة الشيخ سيدي سليمان بن أبي واهرية عبد الله : ط -37
 ، د ت .سماحة البكري الصديقي
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الدار  ط، ب ،دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس توفيق:الطيبي أحمد  -38
 .  1984ليبيا:  للكتاب،العربية 

، ب الواقع والمستقبل  إفريقياالدعوة الإسلامية في الماحي عبد الرحمان عمر:  -39
 .1989ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر : 

، دار الفكر العربي، الإسلام والثقافة العربية في إفريقيامحمود حسن أحمد:  -40
 .2006القاهرة : 

، ،دار الغرب الإسلامي 1، ط المسلمة الهوية الضائعة أفريقياالنحوي الخليل :  -41
 1993: بيروت
، دار النفائس، بيروت : 1، ط هومصطلحا تالتصوف منشئوه السحمراني أسعد :  -42

1987. 
، المسلمون في السينغال معالم الحاضر وآفاق المستقبلسيلا عبد القادر محمد:  -43
 هـ. 1406، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر : 1ط 
، دار 1، ط فية في القارة الإفريقيةالطرق الصو عبد الله عبد الرزاق ابراهيم :  -44

 . 1999الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة : 
، د (1902-1850توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب ) العماري أحمد:  -45

 ط ، منشورات كلية  الآداب والعلوم الإنسانية ، فاس : د ت.
لمؤسسة الوطنية ، ب ط ، االصحراء الكبرى وشواطئها العربي إسماعيل:  -46

 .1983: ، الجزائرللكتاب
قليمية إفريقيافليجة أحمد نجم الدين :  -47 ، ب ط، مركز الإسكندرية  دراسة عامة وا 

 .2002، الإسكندريةللكتاب، 
، إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديينفرج فرج محمود:  -48
 .1988 :الجزائر للكتاب،المؤسسة الوطنية  ط،ب 
 صادر،، دار 1، ط سير المتصوفين المسلمين في جبل لبنان يوحنا:صادر  -49

 .2004بيروت: 
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، ط حضارة الإسلام وحضارة أوربا في إفريقيا الغربية جنوب الصحراءقداح نعم:  -50
 ت.، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر: د 2
ذكر جملة من حياة الشيخ سيدي أحمد الدرر النفيسة في مولاي التهامي: غيتاوي  -51

 ، د ط ، د ت .بن موسى
 :الأجنبيةالمراجع  -ب

     d’histoire Marocain sahara  sièclesQuatre : G.P..Martin.A -52

Paris. de 1504 a 1902, 

, Alger.AlgérienneEdition  ,Sahariennesis OasG.P. .Martin.A -35 

, édition Anthologie du soufisme : yMeyerovitch Eva de Vitra -54

Sindbad, Paris : 1978. 

1922. t,touasur le  Notice:  AbderrahmaneSelka  -55 

Etude sur la Population et l’habitat d’une région :  Suter Karl -56

du Sahara Algérien. 

  القواميس و المعاجم                   
، دار الفكر، 1، مر: يوسف البقاعي، طالقاموس الوافي: لدينأبو عمرو شهاب ا -57

 .2003بيروت: 
 .1972، د.د.ن: 2-1، جالمعجم الوسيطأنيس ابراهيم وآخرون:  -58

 والوثائقالمقالات                   
الأمين عقباوي : محاضرة بعنوان : دور الكنتية في نشر الإسلام بغرب إفريقيا،  -59

 لدراسات التاريخية، أدرار.جمعية الأبحاث وا
بطران عزيز: " الشيخ المختار الكبير ودوره في نشر الإسلام والطريقة القادرية  -60

، مركز دراسة جهاد 2، ع/مجلة البحوث التاريخيةفي الصحراء وغرب إفريقيا " ، 
 .1981جوان : الليبيين ضد الغزو الإيطالي

، جمعية الأبحاث 1، ع/ ة الأحياءمجلدليمي بوجمعة : " رقصة البارود " ،  -61
 والدراسات التاريخية ، أدرار ، د ت.
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، جمعية الأبحاث 1، ع/مجلة الأحياء ميزوري محمد : " اجتماعات وتاريخ "،  -62
 والدراسات التاريخية، أدرار ، د ت .

مركز التوثيق والبحث: نبذة تاريخية موجزة عن القادرية الكنتية في منطقة حوض  -63
 .1999 :ر وما جاورها، جاو ) مالي (النيج

 الرسائل الجامعية                       
: محمد بن عبد الكريم المغيلي رائد الحركة الفكرية بتوات عصره الحمدي أحمد -64

 .2000-1999، جامعة وهران،  ماجستيرهـ(، رسالة  909 -870وآثاره ) 
ل الة ومعاصرة ، مذكرة تخرج لنيتياح جميلة ، بن جعوان عائشة : الزوايا أص -65

 شهادة الليسانس ، جامعة أدرار.
 

 باا  والدراساتالأ                    
، جامعة 1سرير ميلود وآخرون: دور الزوايا الثقافي والعلمي في منطقة توات ، ج -66

 أدرار.

 

 لات الشفويةبالمقا                     
، على الساعة الثالثة مساء 25/02/2010ة يوم السيد سليماني علي، مقالة شفوي -67

 بمقر محو الأمية.
 الملتقيات والمؤتمرات                         

الملتقى الدولي الحادي عشر لجامعة أدرار بعنوان التصوف في الإسلام  -68
 .2008نوفمبر  11-10-09والتحديات المعاصرة، جامعة أدرار ، أيام 
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 لامـرس الأعـفه
 
 

 . 38-19الأبيض سيدي الشيخ: ص 
 45ابراهيم: ص 

 59الادريسي : ص 
 42ادريس بن العربي التنلاني: ص 

 33أحمد ) الحاج(: ص 
 64أحمد البكاي : ص 

 68أحمد بمبا : ص 
 36أحمد بن أحمد بن عثمان: ص 

 .44أحمد بن حنبل: ص 
 31-19أحمد بن يوسف الملياني : ص 

 29: ص أحمد بن يحي 
 34-31أحمد بن موسى : ص 

 49أحمد بن محمد الرقاد : ص 
 29أحمد ديدي: ص 

 76لوبو : ص  وأحمد
 36-30أحمد زروق: ص 

 38-19ب السجلماسي: ص يأحمد الحب
 51-24أحمد الطاهيري: ص 

 48أحمد الكبير الرفاعي : ص 
 34: ص المجذوبأحمد 

 62أحمد المنصور الذهبي: ص 

 أ
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 11أحمد الرقاد: ص 
 39-38-19مد التيجاني: ص أح

 24: ص العماريأحمد 
 52-39-17الأمير عبد القادر: ص 

 29أبي الأنوار بن عبد الكريم التنلاني: ص 
 48أعمر بن الشيخ أحمد البكاي : ص 

 .57الاصطخري: ص 
 

 64بابا أحمد : ص
 37-33: ص البوداوي

 65بوكنت: ص 
 71بول مارتي: ص 

 52بومعزة: ص 
 53-32بوعلالة: ص 
 52بوعمامة: ص 

 13أبو بكر محمد الكلا بادي: ص
 60البكري: ص 

 46-29البكري بن عبد الكريم: ص 
 13البسطامي: ص

 3بشر بن الحارث: ص 
 

 30-4الجنيد: ص 
 4جلال الدين السيوطي: ص 

 42بن جعوان محمد العربي: ص

 ب

 ج
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 36الهاشمي: ص
 

 44أبو الوفاء بن عقيل : ص
 
 

 44أبو زكريا التبريزي: ص
 

 50الحاج: ص 
 17الحداد: ص 
 13الحلاج: ص 

 33ني: ص حمو بن حيدة الوجلا
 70-69حمى الله: ص 

 34-30-19-14أبو الحسن الشاذلي: ص 
 

 38-36-19الطيب الوزاني: ص 
 

 23كنكان موسى: ص 

 
 70ماء العينيين: ص 
 61-3مالك )إمام(: ص 

 68مالك سي: ص 

 هـ

 و

 ز

 ح

 ط

 ك

 م
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 38-19المبروك بوعافية: ص 
 45-30-16-14أبو مدين الغوث: ص 

 53-33المهدي بوشنتوف: ص 
 77مولارد: ص 

 34أبي محمد : ص 
 16-13محي الدين ابن عربي: ص 

 71محفوظ : ص 
 67-65محمد بيلو: ص 

 29محمد بلكبير: ص 
 31محمد بن أحمد بن موسى: ص 
 31محمد بن أحمد بن موسى: ص 

 31محمد بن أحمد بن غازي المكناسي: ص
 33ن أحمد: ص محمد ب

 36محمد بن بوزيان: ص
 33محمد ابن الحاج أحمد: ص 

 44محمد الباقلاني: ص 
 49-48محمد بونعامة: ص 

 35محمد عبدالله الجوزي: ص 
 38-19محمد بن عبد الله التزاني: ص 

 53: ص يالو نقالمحمد بن عبد الله 
 34محمد بن عبد الجبار بن أحمد : ص 

 34بكر السكوني: صمحمد بن عبد الرحمان بن أبي 
 34محمد بن عبد الرحمان السهلي: ص 
 18محمد بن عبد الرحمان الأزهري: ص 

 33محمد بن الكريم: ص 
 63-50-48-46-29-11محمد بن الكريم  المغيلي: ص 
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 13ابن النحوي: ص 
 13النفري: ص 

 13أبو نصر السراج الطوسي: ص 
 

 71سعد أبيه: ص 
 30سعيد بن يوسف الحنصالي: ص 

 62سني علي : ص
 

 33أبو فلجة : ص 
 74فرانسيس مور : ص 

 ص
 50الصالح أكادو: ص
 53-32بن با صالح : ص 

 
 4أبو القاسم النصر ابادي: ص 

 13أبو القاسم القشيري: ص 
 52قدور: ص 

 3القريشي )إمام(: ص 
 

 52أبي شوشة: ص 
 

 74نوماس أرنولد : ص 
 خ

 ن

 ش

 ق

 ت

 خ

 س

 ف

 ص
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 4ابن خلدون : ص 
 

 44-16-15-13-4ص الإمام الغزالي: 
 غ
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 مـاكـنرس الأـفه
 

 
 38أبي سمغون: ص 

 34الأبيض سيد الشيخ: ص 
 53-33أدغا )قصر(: ص 

 33أولا ابراهيم )قصر(: ص 
 53أولاد اونقال )قصر(: ص 
 53-29أولاد أوشن )قصر(: ص 

 18 ص:أولاد جلال 
 35:  ص أولاد سعيد

 45ص  :الأوراس
 9أنزجمير: ص 
 51-48ص  أقبلي: )قصر(

 38-19الأغواط : ص 
 

 45بجاية: ص 
 33-53-9بودة: ص 

 53بوزان )قصر(: ص 
 19بوسعادة: ص 

 52-50بوعلي )قصر(: ص 
 76-60بوركينافاسو: ص 

 19بوغار: ص 
 60البنين: ص 

 ب

 أ
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 53بربع )قصر(: ص 
 18البرج: ص 

 45-44-15بغذاد : ص 
 

 62جاو: ص 
 48الجديد )قصر(: ص 

 46-44-38-23-20-19-17-16-15الجزائر : ص 
 44 جيلان : ص

 
 67الدانجوراي )مدينة(: ص 

 67ديانجو نكو: ص 
 

 69-61ص  ولاته:
 

 9زاجلو:  
 49-33-29زاوية كنتة )قصر(: ص 

 
 19الحجاز: ص 

 54الحلة: ص 
 76حمد الله )مدينة(: ص 

 
 68: ص طوبا )مدينة(

 
 67-60كانجابا : ص 

 ج

 د

 و

 ز

 ح

 ط

 د
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 59كمبي صالح: ص 
 67كومبيا: ص 
 67كنكان: ص 
 33كرزاز: ص 

 
 76-61-60-59-58ص  مالي:

 64المأمون: ص 
 67ماسينا: ص 

 64المبروك: ص 
 70-69-68-66-64-60موريتانيا: ص 
 53ميمون: ص 

 42مستغانم: ص 
 46معسكر: ص 
 30-18مصر: ص 

 70مراكش: ص 
 45-36-30المشرق العربي: ص 

 71-59المغرب الأقصى: ص 
 

 76-67-66-56نيجيريا: ص 
 71-69-67-63النيجر : ص 

 69نيوركابي: ص 
 69نيما: ص 

 
 18سطيف: ص 

 م

 ن

 س
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 70سماراص: 
 62-61سنغاي: ص 
 71-68-65-63-60-58-57السنغال: ص 

 
 38-19عين ماضي : ص 

 
 70-67-45-42-36-31-19فاس: ص 

 51-9فنوغيل: ص 
 34فقيق: ص 
 68فرنسا: ص 

 
 66قوبير )إمارة(: ص 
 52-36-35-34-25-24قورارة )إقليم (: ص 

 36ص : القنادسة : 
 18قسنطينة : ص 

 
 53-37رقان )قصر(: ص 

 
 18الشام: ص 

 34الشلالة الظهرانية: ص 
 

 37-36تافيلالت: ص 
 34-24تبلكوزة: ص 

 42-25-24-9تيديكلت: ص 

 ت

 ش

 ر

 ق

 ف

 ف
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-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-11توات: ص 
37-38-41-42-43-46-47-48-49-50-51-52-53-54-56-63-64-
69-72-79 
 42نس: ص تو 

 42تيلولين: ص 
 42-34-24تيميمون: ص 
 24تيمقطن: ص 
 77النكرو: ص 

 49-46-33-28-26-24تمنطيط: ص 
 37تنلان: ص 

 33تسابيت : ص 
 18تركيا: ص 

 71التشاد: ص 
 

 18خنقة سيدي نابي: ص 
 

 60-59-58غانا: ص 
 69-60-58غينيا: ص 

 58غمبيا: ص: 
-63-62-58-57-56-54-50-49-48-46-41-39-30غرب افريقيا : ص 

64-66-67-68-69-71-73-74-75-76-77-78-79 
 

 غ

 خ
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 لزوايارس اـفه
 

 
09زاوية أبي الانوار ص   

50- 11زاوية أوقروت ص :  
65زاوية انجاسان ص :  

  51- 48- 09زاوية أقبلي ص : 
 

11الزاوية لبكائية ص :  
46- 11- 09زاوية الشيخ سيدي البكري ص :  

09زاوية بلال ) انزجمير ( ص :  
09زاوية بن  عومر ص :   

 
  48 زاوية الجديد ص :

19جغبوب  ص :زاوية ال  
 

09زاوية الدباغ ص :  
 

  50-11زاوية زاجلو ص :
 

68زاوية الحاج عمر الفوتي ص :  
 

  11زاوية الكرزازية ص : 
 

 أ

 ج

 د

 ز

 ح

 ب

 ك

 م
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  50- 10زاوية الشيخ محمد بلكبير ص :
45زاوية  المنعة ص :  

  52- 50- 46زاوية الشيخ المغيلي ص :

 
 الزاوية الناصرية

  50- 11زاوية نومناس ص :
  

  34زاوية السهلي ص:
 

  34زاوية العباد ص :
  09زاوية عبد الله الرقاني ص :

  09زاوية سيدي عبد القادر ص :
15الزاوية العيساوية ص :   

  09زاوية سيدي علي حنيني ص :
 
  17الزاوية  القادرية ص :  

  46 – 17زاوية القيطنة ص :
  

17: زاوية الرحمانية ص   
  11الرقادية ص :  زاوية

 
68تيواوون ص :  زاوية  
48تيمادنين ص : زاوية  
50 - 11تسفاوت ص :  زاوية  

 ن

 س

 ع

 ق

 ر

 ت
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 فهرس الطرق الصوفية
 
 

 64-48الطريقة البكائية: ص 
 

 54-37-36-31الطريقة الزيانية: ص 
 30ية: ص الطريقة الزروق

 
 79-71-69الطريقة الحمالية: ص 

 30الطريقة الحنصالية: ص 
 

 54-52-38-36-31-19الطريقة الطيبية: ص 
 

 70الطريقة اليعقوبية: ص 
 

 54-34-33-32-31الطريقة الكرزازية : ص 
 

 71-69-68الطريقة المريدية: ص 
 

 38-19-15الطريقة الناصرية : ص 
 

 71-63-54-50-43-42-38-18الطريقة السنوسية : ص 
 

 30-17الطريقة العيساوية : ص 

 ب

 ز

 ح

 ط

 ي

 ك

 م

 ن

 س

 ع
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 71-70الطريقة الفاضلية: ص  
 
 
 

 .54-38-37-31-19الطريقة الصديقية: ص 
 

-49-48-47-46-45-44-38-23-20-19-17-15-14القادرية: ص الطريقة 
50- 52- 54- 63- 64- 65-  66- 68-70- 79. 
 
 

 .18الطريقة الرحمانية : ص 
 

-77-79-63-54-52-50-42-41-39-38-23-19الطريقة التيجانية: ص 
69-68-67. 
 

 .18الطريقة الخادرية: ص
 .19-18الطريقة الخلوتية: ص 

 
 .54-50-42-38-31-23-19: ص ليةالشاذالطريقة 

 .54-52-35-34-31الطريقة الشيخية: ص 

 ص

 ت

 خ

 ش

 ق

 ر

 ف
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 فهـرس المحـتويات
 

 الصفحة المحتويات
  الإهداء

  شكر وامتنان
  المختصرات والرموز

 02 مقدمةال
 08 الفصل الأول: معنى التصوف وتطوٍره 

 09 المبحث الأول: التصوف المفهوم والنشأة
 14 المبحث الثاني: مفهوم الزاوية

 19 المبحث الثالث: مراحل انتشار وتطور علم التصوف
 27 مة الفصل الأولخات

 29 الفصل الثاني: تمركز بعض الطرق الصوفية 
 29 المبحث الأول: البنية الجغرافية والديمغرافية لإقليم توات

 36 المبحث الثاني: الطريقة الشاذلية وفروعها
 36 المبحث الثالث: الطريقة التيجانية والطريقة السنوسية 

 50 فروعهاالطريقة القادرية و المبحث الرابع : 
 56 المبحث الخامس: دور الطرق الصوفية بتوات

 60 خاتمة الفصل الثاني
 62 دور إقليم توات في انتشار التصوف بغرب إفريقياالفصل الثالث: 

 62 المبحث الأول: التعريف بمنطقة غرب إفريقيا
 69 المبحث الثاني: انتشار الطرق الصوفية بغرب إفريقيا
 79 المبحث الثالث: أثار انتشار التصوف بغرب إفريقيا

 85 خاتمة الفصل الثالث



 127 

 86 خاتمة ال
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